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المقدمة
 تفســر التحريــر والتنويــر مــن الكتــاب
ــن ــد ب ــي محم ــة التون ــد للعلام  المجي
ــن ــع في ثلاث ــور، يق ــن عاش ــر ب  الطاه
 جــزءاً، ســاه مؤلفــه بهــذا الاســم لأنــه
ــديد ــى الس ــر المعن ــه تحري ــد ب  كان يقص
 وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر
 الكتــاب المجيــد ، حفــظ القــرآن في
في الزيتونــة  جامــع  في  مبكــرة   ســن 
 تون�ـس... حــاول وضــع منهــجٍ جديــدٍ
معــاصرة، تجديديــة  رويــة   وطــرح 
ــرار ــى غ ــة ع ــع الزيتون ــل جام  وجع
 جامــع الأزهــر في مــر، وأنشــأ جمعيــة

ــا ــة وغيره ــوم الديني ــة العل .لدراس
	 ــن ــر ب ــن طاه ــد ب ــر محم  يعت

المدرســة رواد  مــن  رائــداً   عاشــور 
ــى ــر ع ــي أرادت أن تس ــة الت  التجديدي
ــة ــراءة البشري ــة في الق ــا التجديدي  الرؤي
ــزال آيــات الواقــع  للقــرآن الكريــم وإن
ــا أن ــن لن ـ المقاص��د ... أي يمك  وفقهـ
ــة ــراءة بشري ــم بق ــرآن الكري ــم الق  نفه
كتــاب فجــاء  الواقــع  فقــه   تراعــي 
رؤيــة ليجعــل  والتنويــر   التحريــر 
ــة ــراءة بشري ــرآني ق ــص الق ــاء للن  العل
ــمل ــم يش ــرآن الكري �ـي. فالق �ـص إله  لن
 كل الأزمنــة ولا يحــدد بزمــن معــن وفي
 بحثنــا هــذا تناولنــا جانبــاً مــن جوانــب
 اللغــة التــي أشــار إليهــا العلامــة محمــد
 بــن الطاهــر وهــي دلالــة الإضــار
 وعلاقتــه بالمرجــع فجــاء في مبحثــن
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ــع، ــى المرج ــار ع ــدم الإض مـا: تق  أوله
ــم ــه إلى مواضــع التقدي  حيــث أشــار في
ــت ــن تناول ــر في ح ــع التأخ  ومواضي
ــن ــق ب ــدم التطاب ـني: ع  في المبح��ث الثاـ
تعــرض حيــث  والمرجــع   الاضــار 
 العلامــة بــن عاشــور بشــكل مســتفيض
ــن ــق ب ــدم التطاب ــع ع ــض مواض  لبع
ــباب ــراً الأس ــع، ذاك ــار والمرج  الإض
ــت ــي دع ــوغات الت ــراض والمس  والأغ
ــة ــت الخاتم ــك كان ــد ذل ــك، بع  إلى ذل
 وفيهــا نتائــج البحــث المتواضــع بعدهــا
ــي ــتقيت بحث ــي اس ــادر الت ــة المص  قائم
 منهــا أســأل الله أن يوفقنــا لمــا فيــه
 .صال��ح أنفسنــا. ومــن الله التوفيــق
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The significance of Al-Admar and its 

relationship with the reference in the 

interpretation of Tahrir and Enlightenment 

by Al-Taher bin Ashour (1296 AH - 1393 

AH)

Introduction

The interpretation of the liberation and 

enlightenment of the poem of the Tunisian 

mark Mohamed Ben Taherin Ashour, is 

located in thirty parts, the author called this 

name because it was meant to liberate the 

good meaning and enlighten the new mind 

of the interpretation of the glorious book 

mark Ben Ashour, keeping the Koran at an 

early age in the mosque Zitouna in Tunisia. .. 

tried to develop a new curriculum and raise 

the spirit of modern renewal, and make the 

mosque Zaytouna similar to the mosque of 

Al-Azhar in Egypt, an association to study 

religious sciences and others.

Mohammed bin Taher bin Ashour is a pioneer 

in the pioneers of the school of innovation, 

which wanted to walk on the vision in the 

human reading of the Holy Quran and the 

demarcation of reality and the meaning of 

the purposes ... Which can we understand 

the Koran human readers take into account 

the jurisprudence of reality came the book of 

liberation and Altnir to make the scientists 

The text of the Koran is a human reading of 

the text of my God. The Holy Koran includes 

all the times and does not specify a specific 

time and in this research dealt with some 

aspects of the language referred to by the 

mark Mohammed bin Tahir is a sign of the 

insensitivity and accompanied by references 

came in two sections first of the introduction 

of the reference to the reference, Themes The 

presentation and the subjects of the delay, 

while dealing in the second subject of the lack 

of correspondence between the references 

and references where the mark Ben Ashour 

host of some of the subjects of mismatches 

between the pronoun and reference, citing 

the reasons and purposes and arguments that 

called for it, after that was the conclusion and 

the results of the modest search after the list 

of sources that I need my research to ask God 

to help us in what is good for ourselves. It is 

God’s success.
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المبحث الأول
تقدم الاضمار على المرجع

الأصــل مَــنْ يتقــدم عــى الضمــر، 
وذلــك عــى أنــواع هــي)1(: 

والتقديــر،  اللفــظ  في  تقــدم  الأول: 
ــاهُ  رْنَ ــرَ قَدَّ نح��و قول��ه تع��الى: )وَالْقَمَ
مَن�َـازِلَ حَتَّ�ـى عَ�ـادَ كَالْعُرْجُ�ـونِ الْقَدِي�ـمِ( 

يـ�س:٣٩.
ــر،  ــظ دون التقدي ــدم في اللف ــاني: تق الث
نحــو قولــه تعــالى: ) وَإذِِ ابْتَــىَ إبِْرَاهِيــمَ 

�ـهُ(  البق��رة: ١٢٤. رَبُّ
ــظ،  ــر وفي اللف ــدم في التقدي ــث: تق الثال
نحــو قولــه تعــالى:  )فَأَوْجَــسَ فِ نَفْسِــهِ 

( طــه: ٦٧.  ــةً مُوسَــىَّ خِيفَ
ــة  ــو في ني ــول، فه ــم( مفع لأن )إبراهي
ــو في  ــل، فه ــى( فاع ــر، و)موس التأخ
نيــة التقديــم. ولكــن ))قــد يخالــف 
عــدة  في  المرجــع  فيؤخــر  الأصــل 

مواضــع(()2(.
ذكرهــا  التــي  المواضــع  وتلــك 
النحويــون والتــي يتقــدم فيهــا الضمــر 

عــى مرجعــه هــي كــا يــأتي)3(:
مكمــاً  الضمــر  يكــون  أن  الأول: 
معمــول فعــل أو شــبهة إن كان المعمــول 
ــهُ  ــو: )ضَبَ غلامَ ــة، نح ــر الرتب مؤخ
ــو:  ــدٌ( ونح ــهُ ضربَ زي ــدٌ(، )غلامَ زي

أضــاربٌ  زيــدٌ(،  غلامَــهُ  )أضــاربٌ 
ــدٌ(. ــهِ زي ــامَ أخي غ

الثــاني: أن يكــون الضمــر مرفوعــاً 
ب�ــ )نعِ��مَ( وباب��ه، نح��و قول��ه تع��الى: )ڭ 
بئِْــسَ للِظَّالـِِـنَ بَــدَلً( الكهــف:٥٠، 
وقولــه تعــالى: )سَــاءَ مَثَــاً الْقَــوْمُ( 
تعــالى:  وقولــه   ،١٧٧ الأعــراف: 
)َبُ��رَتْ كَلِمَ��ةً تَْ��رُجُ مِ��نْ أَفْوَاهِهِ��مْ  (

الكهــف:٥.
ــاً  ــر مرفوع ــون الضم ــث: أن يك الثال
بــأول الفعلــن المتنازعــن، نحــو )قامــا 
وقعــدَ أخــواك( فــإن الألــف راجعــة إلى 

ــن. الأخوي
ــرور بـــ  ــر مج ــون الضم ــع: أن يك الراب
ــهُ صديقــاً يعــنُ عــى  ( نحــو: )رُبَّ )رُبَّ

ــدائِد(. الش
ــو  ــر، نح ــهُ المف ــدل من ــس: أن يُب الخام

ــداً( ــهُ زي )ضربت
الضمــر  عــن  يُــر  أن  الســادس: 
ــوا إنِْ  بالمفس�رِ، نح��و قول��ه تع��الى:) قَالُ
ــام:٢٩،  ــا( الأنع نْيَ ــا الدُّ ــيَ إلَِّ حَيَاتُنَ هِ

ــا. ــا الدني ــاة إلّ حياتن ــا الحي أي م
ــرهُ  ــإنّ مف ــأن، ف ــر الش ــابع: ضم الس
الجمل��ة بع��ده نح��و قول��هُ تع��الى: )قــل 
ــه  ــاص:١، وقول ــد ( الإخ ــو الله اح ه
تَعْمَــى الْبَْصَــارُ(   ـَـا لَ  تعــالى : )فَإنَِّ
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ــج:٤٦. الح
ــى  ــر ع ــم الضم ــراض تقدي ــن أغ وم
ــم  ــم والتعظي ــد التفخي ــع )) قص المرج
في ذكــر ذلــك المفــر بــأن يذكــروا 
ــس  ــوق نف ــى تتش ــاً حت ــيئاً مبه أولاً ش
ــم  ــه ث ــور عــى المــراد بِ الســامع إلى العث
النفــس،  أوقــع في  فيكــون  يفــروه 
ــوراً  ــر مذك ــك المف ــون ذل ــاً يك وأيض
مرتــن بالإجمــال أولاً والتفصيــل ثانيــاً، 

ــد(()4(. ــون آك فيك
ــو  ــر فه ــن الضم ــر ع ــر المف ــإن تأخ ف
ــى  ــرى المعن ــام ))ل ــد الإبه ــاح بع إيض
بيانُــه بعــد  في صورتــن، أو ليكــون 
التشــوق إليــه، لأنــه يكــون ألــذ للنفــس 
لحفظهــا  واقــوى  عندهــا،  وأشرف 

وذكراهــا(()5(.
ورأى الجرجــاني ))أنّ الــيء إذا أضمــر 
ــهُ مــن أن  ــك أفخــم ل ــر كان ذل ــم فُ ث
ــر  ــة(()6(، فضم ــر تقدم ــن غ ــر م يُذك
ــع،  ــهُ مرج ــون ل ــد أن يك ــب لابُ الغائ
وهــذا المرجــع إن كان لفظيــاً أو معنويــاً 
ــاً  ــاً، وإن كان حكمي ــه وجوب يتقــدم علي
يتأخــر عنــه وجوبــاً، والأصــل في مرجع 
الضمــر أن يكــون ســابقاً عــى الضمــر 
وجوبــاً، وقــد يُمــل هــذا الأصــل 

ــة(()7(. ــةٍ بلاغي لحكم

ــور إلى  ــن عاش ــر ب ــار الطاه ــد أش وق
ــى  ــر ع ــدم الضم ــع تق ــم مواض معظ
ــر  ــر والتنوي ــره التحري ــع في تفس المرج

ــأتي: ــا ي وك
أولاً: ضمير الشأن

ــن  ــو م ــأن ه ــر الش ــتعمال ضم إن اس
أســاليب الإضــار والتفســر إذ يعــد 
مــن الملبســات التــي أساســها الإضــار 
والمرجــع، فيتقــدم ضمــر الغائــب عــى 
ــى  ــم يؤت ــس، ث ــل اللب ــع فيحص المرج
بــا يُفــره وعندهــا يــزول اللبــس وكل 
ــم)8(. ــم والتعظي ــل التفخي ــك، لأج ذل

مضمــون  لأن  الإفــراد  لازم  وهــو 
ومضمــون  يفــره،  بعــده  الجملــة 
الجملــة شيء مفــرد وهــو نســبة الحكــم 
ــه  ــة في ــك لا تثني ــه وذل ــوم علي للمحك
ــر  ــون ضم ــميه البصري ــع، ويس ولا جم
مذكــراً  كان  إذا  والحديــث  الشــأن 

مؤنثــاً)9(. كان  إذا  القصــة  وضمــر 
وضمــر الشــأن والقصــة يكــون في 
محــل رفــع ونصــب لاتصالــه بالعوامــل 
الرافعــة والناصبــة، وهــو عــى اختلاف 
ــرِد عــى جهــة المبالغــة في  ــا يَ أنواعــه إنّ
ــم شــأنها،  ــم تلــك القصــة وتفخي تعظي
ــاره  ــة إض ــه جه ــة في ــل البلاغ وتحصي
إذا  الــيء  ثانيــاً، لأن  وتفســره  أولاً 
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ــة  ــون متطلع ــوس تك ــاً فالنف كان مبه
ــل  ــه، ولأج ــوق إلي ــا تش ــه وله إلى فهم
مــا فيــه مــن الاختصــاص بالإبهــام 
ــرد إلّ في المواضــع البليغــة  فــا يــكاد ي

ــة)10(. ــة بالفخام المختص
ــره  ــور في تفس ــن عاش ــاول اب ــد تن وق

ــا: ــن هم ــن ناحيت ــأن م ــر الش ضم
1-ضمير الشأن المستعمل للمذكر

وم��ن ذل��ك: قول��ه تع��الى: ) وَإنِْ يَأْتُوكُمْ 
ــمْ  مٌ عَلَيْكُ ــرَّ ــوَ مَُ ــمْ وَهُ ــارَى تُفَادُوهُ أُسَ
ابــن  البقــرة: ٨٥، قــال  إخِْرَاجُهُــم( 
ــمْ  مٌ عَلَيْكُ ــرَّ ــوَ مَُ ــور إن جملة)وَهُ عاش
إخِْرَاجُهُــم( ))صــدرت بضمــر الشــأن 
للاهتــام بهــا وإضــار أن هــذا التحريــم 

ــم(()11(. ــهور لديه ــرر مش ــر مق أم
ــون  ــوز أن يك ــد ج ــري ق وكان الزمخ
الضمــر )هــو( ضمــر شــأن أو أن 
يكــون ضمــراً مبهــاً، عندمــا قــال: )) 
)هــو( ضمــر الشــأن ويجــوز أن يكــون 

ــم(()12(. ــره إخراجه ــاً تفس مبه
ــو(  ــر )ه ــرى في الضم ــرازي ف ــا ال أم

ــن)13(: وجه
القصــة  ضمــر  يكــون  أن  الأول: 
والشــأن، كأنّــه قيــل والقصــة محــرمٌ 

إخراجهــم. عليكــم 
الثــاني: أنــه كنايــة عــن الإخــراج أعيــد 

ذكــره توكيــداً.
فيــا رأى أبــو حيــان أنّــه ضمــر الشــأن 
بقولــه ))وارتفــاع )هــو( عــى الابتــداء 
ــدهُ  ــة بع ــأن، والجمل ــر الش ــو ضم وه
ــم(  ــون )إخراجه ــا أن يك ــر وإعرابه خ
ــرٌ  ــه ضم ــراً، وفي ــرم( خ ــدأ، و)مح مبت
بــه  النيــة  إذا  الإخــراج  عــى  عائــدٌ 

التأخــر(()14(.
لكــن الكوفيــن ذهبــوا إلى أن خبر)هــو( 
ــوع  ــم( مرف ــرم( و)إخراجه ــه )مح قول
بــهِ مفعــولاً لم يســم فاعلــه لأنّ ))الخــر 
المتحمــل ضمــراً مرفوعــاً لا يجــوز 
تقديمــه عــى المبتــدأ، فــا يقــال: )قائــمٌ 
ــزٌ(( ــن جائ ــد البصري ــو عن ــدٌ( وه زي

.)15(

تِــي هُوَ  ومنــه قولــه تعــالى:  )وَرَاوَدَتْــهُ الَّ
ــوَابَ  قَــتِ الْبَْ ــا عَــنْ نَفْسِــهِ وَغَلَّ فِ بَيْتهَِ
وَقَالَــتْ هَيْــتَ لَــكَ قَــالَ مَعَــاذَ اللَِّ 
ــحُ  ــهُ لَ يُفْلِ ــوَايَ إنَِّ ــنَ مَثْ ــهُ رَبِّ أَحْسَ إنَِّ

ــف: ٢٣. ــونَ( يوس الظَّالُِ
الضمــر  أنّ  ابــن عاشــور  وأوضــح 
)لَ  قولــه:  في  )إنّ(  اســم  المجعــول 
الشــأن  ضمــر  الظَّالُِــونَ(  يُفْلِــحُ 
ــراً  ــة خ ــة المجعول ــة الجمل ــد أهمي يفي
ــنّ أنّ  ــاملة، وب ــة ش ــه موعظ ــه لأنّ عن
يوسـ�ف)( أشــار إلى أنّ إجابتهــا 
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أمّــا راودتــه ظلــمٌ، لأنّ فيهــا ظُلــمَ. 
ــا  ــة ممّ ــكاب معصي ــه بارت ــا لنفس كليه
أنّــا كبــرة،  اتفقــت الأديــان عــى 
ــه  ــى بيت ــه ع ــذي آمن ــيده ال ــم س وظل
ــاً  ــا زوج ــها إذ اتخذه ــى نفس ــا ع وآمنه

وأحصنهــا)16(. لــه 
2- ضمــر الشــأن المســتعمل للمؤنــث 

)ضمــر القصــة(
بــنّ ابــن عاشــور أنّ هــذا الضمــر يقــع 
ــل  ــة بتأوي ــردة المؤنث ــر المف ــة ضم بصيغ
القصــة، ويختــار تأنيثــه إذا كان في القصة 
ـَـا  لف��ظ مؤن��ث كم�ا في قول��ه تع��الى: )فَإنَِّ
لَ تَعْمَــى الْبَْصَــارُ( الحــج: ٤٦، ويفيــد 
ــى  ــب ع ــال المخاط ــر بإقب ــذا الضم ه

مــا يــأتي مــن بعــده )17(.
ــار  ــي أش ــة الت ــات الكريم ــن الآي وم
ــر  ــة ضم ــور والمتضمن ــن عاش ــا اب إليه
تعـ�الى:  قولـ�ه  يـ�أتي:  مـ�ا  القصـ�ة 
هِــيَ  فَــإذَِا  الْـَـقُّ  الْوَعْــدُ  بَ  )وَاقْــرََ
ذِيــنَ كَفَــرُوا يَــا  شَــاخِصَةٌ أَبْصَــارُ الَّ
ــلْ  ــذَا بَ ــنْ هَ ــةٍ مِ ــا فِ غَفْلَ ــدْ كُنَّ ــا قَ وَيْلَنَ

الأنبيــاء:97. ظَالـِِـنَ(  ـا  كُنّـَ
ــيء  ــد ج ــه ق ــور أنّ ــن عاش ــح اب أوض
ــارُ  ــاخِصَةٌ أَبْصَ ــيَ شَ ــإذَِا هِ في قول��ه: )فَ
ذِيــنَ كَفَــرُوا َّ( بضمــر القصــة )هــي(  الَّ
ليتحصــل الســامع عــى مجمــل يفصلــه 

ــة)18(. ــر القص ــر ضم ــا يف م
ــف رأي  ــذا يخال ــور ه ــن عاش ورأي اب
)هــي(  أن  رأى  الــذي  الزمخــري 
الأبصــار  توضحــه  مبهــم  ))ضمــر 

.)19 وتفــره(()
ــور  ــن عاش ــدو لي أنّ رأي اب ــذي يب وال
القصــة  ضمــر  لأنّ  الأرجــح  هــو 
ــح  ــة توض ــره جمل ــون مف ــأن يك والش
ــا  ــذا م ــه، وه ــراً ل ــون خ ــاه وتك معن
نلمســه في الآيــة الكريمــة، أمّــا الضمــر 
المبهــم فــإنّ مفــره يكــون مفــراً وهو 
ــر  ــه ويف ــاه يوضح ــر بمعن ــم ظاه اس

ــه)20(. حقيقت
في  أوجــه  ثلاثــة  الــرازي  ورأى 
ــق رأي  ــا يواف ــا م ــي( منه ــر )ه الضم
ــا مــا يوافــق راي  ــور ومنه ــن عاش اب

يــأتي)21(: مــا  وهــي  الزمخــري 
الأول: أن تكــون كنايــة عــن الأبصــار، 
ــروا  ــن كف ــر الذي ــإذا أب ــى: ف والمعن
عــن  كنــى  أبصارهــم،  شــاخصةٌ 
ــق  ــا يواف ــذا م ــر ه ــم أظه ــار ث الأبص

الزمخــري. رأي 
الثــاني: أن تكــون عــاداً ويصلــح في 
ــث لأنّ  ــاز التأني ــو(، وج ــا )ه موضعه
الأبصــار مؤنثــة وجــاز التذكــر للعــاد.
الثالــث أنّ الضمــر للقصــة بمعنــى 
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ــة  ــي القص ــاخصةٌ، يعن ــة ش ــإذا القص ف
أن أبصــار الذيــن كفــروا تشــخص عــن 
ذلــك، وهــذا يوافقــه رأي ابن عاشــور.
والوجــه الأول هــو ذهــب إليــه الفــرّاء 
شــئت  ))وإن  بقولــه:  ه(   207 )ت 
جعلــت )هــي( للأبصــار كنيــت عنهــا 
ثــم أظهــرت الأبصــار ليفسرهــا(()22(.
ــأنّ  ــاني ب ــه الث ــى الوج ــرد ع ــاء ال وج
تقدمــه  يجــوز  لا  الفصــل  ))ضمــر 
الوجــه الثــاني بــأنّ )) ضمــر الفصــل لا 
ــرة  ــرة نك ــون خ ــه، ولا يك ــوز تقدم يج

ــل(()23(. ــل التفضي ــس بأفع لي
ــرُوا فِ  ــمْ يَسِ ــالى : )فَلَ ــه تع ــه قول ومن
ــونَ  ــوبٌ يَعْقِلُ ــمْ قُلُ ــونَ لَُ الْرَْضِ فَتَكُ
لَ  ـَـا  فَإنَِّ بَِــا  يَسْــمَعُونَ  آَذَانٌ  أَوْ  بَِــا 
تَعْمَــى الْبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ 

ــدُورِ( الحــج )46(.  تـِـي فِ الصُّ الَّ
ذكــر ابــن عاشــور أنّ الضمــر في قولــه 
ــأن أي:  ــة والش ــر القص ــا( ضم )فإنّ
ــون  ــو مضم ــة ه ــأن والقص ــإنّ الش ف
الجملــة بعــد الضمــر، أي لا تعمــى 
القلــوب،  تعمــى  ولكــن  الأبصــار 
الأســاع  هــو  الأبصــار  فــإنّ  أي 
بالمبــرات  العلــم  لحصــول  طــرق 
والمســموعات والمــدرك لذلــك هــو 
ــاً  ــاغ عق ــن الدم ــإذا لم يك ــاغ، ف الدم

والســامع  كالأعمــى  المبــر  كان 
كالأصــم، فآفــة ذلــك كلــه هــو اختلال 

العقــل)24(. 
وهــذا مــا ذهــب إليــه الزمخــري حيث 
ضمــر  )فإنّــا(  في  الضمــر  أنّ  رأى 
الشــأن والقصــة يجــيء مذكــراً ومؤنثــاً، 
وأجــاز أن يكــون أيضــاً ضمــراً مبهــاً 
يفــره )الأبصــار( وفي )تعمــى( ضمــر 

ــه)25(. راجــع إلي
 وكذلــك أبــو حيــان رأى أنّ الضمــر في 
)فإنّــا( ضمــر القصــة مفــر بالجملــة 
ــا(  ــر في )فإنّ ــال ))والضم ــده، إذ ق بع
التأنيــث  وحســن  القصــة،  ضمــر 
ولــه  الضمــر  كــون  ورجحــه  هنــا 
ــاء في  ــي الت ــث وه ــة التأني ــل بعلام فع
ــر(( ــكلام التذك ــوز في ال ــى( ويج )تعم

 .)26(

ــامرائي  ــل الس ــور فاض ــح الدكت وأوض
ــى  ــا لا تعم ــه )فإنه ــر في قول أن الضم
ــا  ــرة ب ــر المف ــن الضمائ ــار( م الأبص
ــد  ــاح بع ــد الإيض ــي تفي ــا، والت بعده

الإبهــام)27(.
ثانيا- الضمير المبهم 

وهــو الضمــر الــذي لا يعلــم مــا يعنــي 
ــر  ــه لأنّ الخ ــن بيان ــوه م ــا يتل ــه إلاّ ب ب

ــه)28(.  يــدل عليــه ويبينّ
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فيكــون خــره اســاً ظاهــراً بمعنــاه 
يوضحــه ويفــر حقيقتــه، فكأنّــا شيء 

ــى)29(.  ــث المعن ــن حي ــد م واح
ومــن الآيــات الكريمــة التــي استشــهد 
بهــا ابــن عاشــور والتــي ورد فيهــا 

ــأتي:  ــا ي ــم م ــر المبه الضم
إلَِّ  هِــيَ  إنِْ  وَقَالُــوا    ( قول��ه تع��الى: 
ــنَ(  ــنُ بمَِبْعُوثِ ــا نَحْ ــا وَمَ نْيَ ــا الدُّ حَيَاتُنَ

الأنعــام)۲۹(. 
ــالى: )إن  ــه تع ــور في قول ــن عاش رأى اب
هــيّ( إن: نافيــة للجنــس والضمــر 
بعدهــا مبهــم يفــره مــا بعــد الاســتثناء 
ــاز  ــه الإيج ــن إبهام ــد م ــرغ، والقص المف

ــره. ــى مف ــاداً ع اعت
ــراً  ــا كان مف ــر لم ــح أنّ الضم وأوض
ــس  ــرة، ولي ــم النك ــو في حك ــرة فه بنك
لا  لأنّــه  وشــأن  قصــة  ضمــر  هــو 

يســتقيم معــه معنــى الاســتثناء)30(.
وهــذا مــا أشــار إليــه الزمخــري عندمــا 
يُعلــم  ))لا  )هــي(  الضمــر  أنّ  رأى 
ــه،  ــوه مــن بيان ــا يتل ــهِ إلّ ب ــي ب ــا يُعن م
ــا(  ــا الدني ــاة )إلاّ حياتن ــهُ إنّ الحي وأصل
ــاة لأنّ  ــع الحي ــي( موض ــع )ه ــم وض ث
الخــر يــدل عليهــا ويبينهــا ... والمعنــى 

ــاة()31(. ــذه الحي ــاة إلّ ه لا حي
وأوضــح الزرکــي أنّ الضمــر )هــي( 

ضمــر مجهــول يلزمــه التفســر بمفــرد 
وجــيء بــه مؤنثــاً لأنّ معناه مؤنــث)32(.
حَيَاتُنـَـا  إلَِّ  هِــيَ  )إنِْ  تعــالى:  وقولــه 
نَحْــنُ  وَمَــا  وَنَحْيَــا  نَمُــوتُ  نْيَــا  الدُّ

.۳۷ المؤمنــون  بمَِبْعُوثـِينَ( 
ــي(  ــر )ه ــور أنّ الضم ــن عاش ــر اب ذك
ــل  ــكلام ب ــبق في ال ــا لم يس ــد إلى م عائ
قصــداً  بعــده  مذكــور  عــى  عائــد 
ــى  ــن المعن ــل ليتمك ــم التفصي ــام ث للإبه
مــن ذهــن الســامع، وهــذا مــن مواضــع 
ــده إذا كان  ــا بع ــى م ــر ع ــود الضم ع
ــر  ــنّ الضم ــه، ومب ــاً ل ــده بيان ــا بع م
فيكــون  ۋ(  )ۋ      قولــه:  هنــا 
الاســم الــذي بعــده )ۋ   (عطــف بيــان 
ــيَ إلَِّ  ــر: )إنِْ هِ ــر، والتقدي ــن الضم ع

حَيَاتُن��ا( .
وأوضــح ابــن عاشــور أنّ هــذا الضمــر 
ــببين  ــأن لس ــة والش ــر القص ــس ضم لي

همــا: 
الأول: عدم صلاحية المقام له. 

ــه  ــة علي ــول )إن( النافي ــاني: لأنّ دخ الث
ــأن، إذ لا  ــر الش ــه ضم ــن جعل ــى م يأب
ــا،  ــة إلّ حياتن ــال: لا قص ــى أن يق معن
ــس  ــة للجن ــه )إن( النافي ــت علي فدخل
ــه  ــس لتبيين ــم الجن ــى اس ــه في معن لأنّ
باســم الجنــس وهــو حياتنــا(، فالمعنــى: 
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ــذهِ، أي لا  ــا ه ــاة إلّ حياتن ــت الحي ليس
ــا)33(. ــاة غيره حي

وهــذا الــرأي لابن عاشــور يوافــق رأي 
الــرازي عندمــا رأى أنّ الضمــر )هــي( 
�ـا(  �ـيَ إلَِّ حَيَاتُنَ ــالى: )إنِْ هِ ــه تع في قول
))ضمــر لا يعلــم مــا معنــى بــه إلّ بــا 
يتلــوه مــن بيانــه، وأصلــه: إنّ الحيــاة إلّ 
حياتنــا الدنيــا، ثــم وضعــه هــي موضــع 
الحيــاة، لأنّ الخــر يــدل عليــه والمعنــى: 

لا حيــاة إلّ هــذه الحيــاة(()34(.
مْنـَـاهُ  عَلَّ )وَمَــا  تعــالى:  قولــه  ومنــه 
ــعْرَ وَمَــا يَنبَْغِــي لَــهُ إنِْ هُــوَ إلَِّ ذِكْــرٌ  الشِّ

وَقُـ�رْآَنٌ مُبـِينٌ( يــس)69(.
ــو(  ــر )ه ــور)) أنّ ضم ــن عاش ــر اب ذك
عائــد إلى )ذكــرٌ( في قولــه )إلّ ذكــرٌ( 
ــذي هــو مبــن، وهــذا مــن مواضــع  ال
عــود الضمــر عــى متأخــر لفظــا ورتبــةٌ 

ــدل(()35(. ــان كالب لأنّ البي
ثالثا- الضمير المرفوع بـ )نعِْمَ( وبابه

هــو فاعــل )نعِْــمَ( و)بئــس( ومــا جــرى 
مجراهمــا عندمــا يكــون ضمــراً مســتتراً 
مفــراً بنكــرة بعــده منصوبــة عــى 
ــاد  ــو المع ــز ه ــذا التميي ــز، لأنّ ه التميي

ــر.  ــر للضم ــر المف المتأخ
وهــذا الضمــر يكــون مفــرداً، والنكــرة 
ــه  ــراد من ــنّ الم ــه وتب ــل إبهام ــدة تزي بع

لــه مرجــع ولذلــك  لأنّــه لم يســبق 
رجــاً  )نعــمَ  نحــو  تمييــزاً  تعــرب 
)نعِــمَ( فعــل مــاضي  فـــ  صديقنــا(، 
ــو(  ــره )ه ــتتر تقدي ــر مس ــه ضم فاعل
يعــود عــى )رجــاً(، ونحــو قولــه 
تعــالى: )بئِْــسَ للِظَّالـِِـنَ بَــدَلً( الكهــف 
50, أي بئــس هــو، أي البــدل بــدلاً )36(.
ويلحــق ب )نعــم( و)بئــس( مــا جــرى 
ــاء( وكل  ــذم )س ــدح وال ــا في الم مجراهم
ــه فعــل  ــي من ــي يجــوز أن يبن فعــل ثلاث
ــذم کـــ  ــلَ( لقصــد المــدح وال عــى )فَعُ

فَ( و)لَــؤُمَ()37(. )شَُ
وأشــار ابــن عاشــور في هــذا الموضــوع 
ــالى:  ــه تع ــن قول ــات م ــات کري إلى آي
ذِيــنَ يُنفِْقُــونَ أَمْوَالَـُـمْ رِئَــاءَ النَّــاسِ  )وَالَّ
ــرِ  ــوْمِ الْخَِ ــاللَِّ وَلَ باِلْيَ ــونَ بِ وَلَ يُؤْمِنُ
ــاءَ  ــا فَسَ ــهُ قَرِينً ــيْطَانُ لَ ــنِ الشَّ ــنْ يَكُ وَمَ

ــاء: ۳۸. ــا( النس قَرِينً
ــر المســتتر  ــن عاشــور أنّ الضم ذكــر اب
في )ســاء( إن كان عائــداً إلى الشــيطان فـ 
)ســاء( بمعنــی بئــس والضمــر فاعلهــا 
و)قرينــا( تمييــز للضمير أي: فســاء قريناً 
لــه)38(. وهــذا مــا أشــار إليــه أبــو حيــان 
ــی  ــا ))بمعن ــاء( هن ــال إنّ )س ــا ق عندم
بئــس للمبالغــة في الــذم، وفاعلهــا عــى 
مذهــب البصريــن ضمــر عــام و)قريناً 
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تمييــز لذلــك الضمــر(()39(.
وفي كــون )ســاء( فالآيــة الكريمــة مــن 
بــاب )بئــس( قــال الآلــوسي: )) يحتمــل 
ــد( ((  ــر )ق ــا بتقدي ــى بابه ــون ع أن يك
ــيِّئَةِ  كقولــه تعــالى: )وَمَــنْ جَــاءَ باِلسَّ
ــزَوْنَ  فَكُبَّــتْ وُجُوهُهُــمْ فِ النَّــارِ هَــلْ تُْ
ــونَ( النمــل:90)40(. ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنتُْ إلَِّ مَ
ــمٍ  ــنْ عِلْ ــهِ مِ ــمْ بِ ــا لَُ ــه: )مَ ــه قول ومن
تَْــرُجُ  كَلِمَــةً  تْ  كَــرَُ لِبََائِهِــمْ  وَلَ 
مِ��نْ أَفْوَاهِهِ��مْ إنِْ يَقُولُ��ونَ إلَِّ كَذِبً��ا  ( 

الكهــف:5.
تْ(  ذكــر ابــن عاشــور أنّ فعل)كَــرَُ
ــن شيء  ــار ع ــه الإخب ــاء أصل ــم الب بض
بضخامــة جســمه، ويســتعمل مجــازاً 
مــن  وصــف  في  والقــوة  الشــدة  في 
ــى  ــة ع ــودة والمذموم ــات المحم الصف
وجــه الاســتعارة، وهــو هنــا مســتعمل 
في التعجيــب مــن كــر هــذه الكلمــة في 

ــام. ــة المق ــناعة بقرين الش
قصــد  عــى  دلّ  قــد  أنّــه  وأوضــح 
ــى  ــةً( ع ــا انتصاب)كَلِمَ ــب منه التعجي
التمييــز هنــا  التمييــز، إذا لا يحتمــل 
ــه تمييــز نســبة التعجــب،  معنــی غــر أنّ
ــوا  ــك مثل ــل ذل ــن أج ــه م ــاف ّأنّ وأض
ــي  ــلَ( الأص ــورود )فَعُ ــة ل ــذه الآي به
في  والــذم  المــدح  لمعنــى  والمحمــول 

ــام. ــب المق ــس بحس ــم وبئ ــى نع معن
تْ(  ــرَُ ــه: )كَ ــر في قول ــر أن الضم وذك
دلّ عليهــا  التــي  الكلمــة  إلى  يرجــع 

التمييــز)41(. 
وهــذا الــذي ذكــر يفهــم مــن كلام 
الزمخــري: )) قــرئ كَــرُت كلمــةٌ 
وكلمــةً بالنصــب عــى التمييــز والرفــع 
أقــوى  والنصــب  الفاعليــة،  عــى 
ــه  ــب كأنّ ــى التعج ــه معن ــغ، وفي وأبل

قيــل مــا أكبرهــا كلمــةً(()42(. 
ووافــق ذلــك رأي أبي حيــان عندمــا 
تعــالى:)  قولــه  في  الضمــر  أنّ  رأى 
ــا  ــى م ــداً ع ــس عائ ــةً( لي تْ كَلِمَ ــرَُ كَ
قبلــه، بــل هــو مضمــر يفــره مــا بعــده 
وهــو التمييــز عــى مذهــب البصريين((

 .)43(

يكــون  أن  الحلبــي  الســمين  وأجــاز 
فاعــل كــرت مضمــراً مفــراً بالنكــرة 
ــاه  ــز ومعن ــى التميي ــة ع ــده المنصوب بع

ــذم)44(. ال
للِْمَلَئِكَــةِ  قُلْنـَـا  )وَإذِْ  وقولــه تعــالى: 
إبِْلِيــسَ  إلَِّ  فَسَــجَدُوا  لِدََمَ  اسْــجُدُوا 
ــهِ  ــرِ رَبِّ ــنْ أَمْ ــقَ عَ ــنِّ فَفَسَ ــنَ الِْ كَانَ مِ
ــنْ دُونِ  ــاءَ مِ ــهُ أَوْليَِ تَ يَّ ــهُ وَذُرِّ أَفَتَتَّخِذُونَ
وَهُــمْ لَكُــمْ عَــدُوٌّ بئِْــسَ للِظَّالـِِـنَ بَــدَلً(ـ

الكهــف:50.
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ذكــر ابــن عاشــور أنّ جملــة )بئِْــسَ 
لإنشــاء  مســتأنفة  بَــدَلً(  للِظَّالـِِـنَ 
اتخــاذ  باعتبــار  وذريتــه  إبليــس  ذم 
بئــس  أي  أوليــاء،  إيّاهــم  المشركــن 
ــه،  ــيطان وذريت ــن الش ــدل للمشرك  الب
ــم  ــر لأس ــز مف ــدَلً( تميي ــه: )بَ ))فقول
ــتغناء  ــد الاس ــذوف لقص ــسَ( المح )بئِْ
عنــه بالتمييــز عــى طريقــة الإجمــال ثــم 

ــل(()45(.  التفصي
رابعــا الضمــر في الفعــل المهمــل في 

التنــازع:
التنــازع عبــارة عــن توجــه عاملــن 
إلى معمــول واحــد نحــو: )ضربــتُ 
ــن  ــد م ــكل واح ــداً(، ف ــتُ زي وأكرم
)ضربــتُ( و)أكرمــتُ( يطلــبُ )زيــداً( 
ــل  ــن يعم ــد العامل ــة، وإنّ أح بالمفعولي
في ذلــك الاســم الظاهــر والآخــر يهمــل 

ــره. ــل في ضم ــه ويعم عن
ــال  ــون إع ــون والكوفي ــوز البصري وج
ذلــك  في  العاملــن  مــن  واحــد  كل 
اختلفــوا  ولكــن  الظاهــر  الاســم 
أحــد  أعمــل  فــإذا  منهــا،  الأولى  في 
العاملــن في الظاهــر وأهمــل الآخــر 
ــر  ــل في ضم ــال المهم ــب إع ــه فيج عن
كان  إذا  الإضــار  ويلــزم  الظاهــر، 
ذكــره  يلــزم  ممــا  الفعــل  مطلــوب 

كالفاعــل أو نائبــه، ولا فــرق في وجوب 
الإضــار حينئــذ بــن أن يكــون المهمــل 
)يُســنان  فنقــول:  الثــاني  أو  الأول 
ويســيئان  )يُســنُ  إبنــاك(،  ويــيء 

إبنــاك()46(.
ــن  ــاف ب ــم أن لا خ ــن هاش ــنّ اب وب
النحويــن في جــواز إعــال أي مــن 
ــاف في  ــا الخ ــال: )) وإنّ ــن وق العامل
ــال  ــارون إع ــون يخت ــار، فالكوفي المخت
يختــارون  والبصريــون  لســبقه  الأول 

إعــال الآخــر لقربــه(()47(.
ورأى الــرضي إنّ تأخــر المفــر لفظــاً في 
ــن  ــب البصري ــى مذه ــازع ع ــاب التن ب
ــاً  ــر لفظ ــر المف ــوز تأخ ــد لأنّ مج بعي
ــو  ــر وه ــم المف ــرض تفخي ــى غ ومعن

ــاب)48(. ــذا الب ــدوم في ه مع
وممـّـا أشــار إليــه ابــن عاشــور في تقديــم 
الضمــر عــى مفــره في بــاب التنــازع: 
قولـ�ه تعـ�الى: )كِتَــابٌ أَنْزَلْنـَـاهُ إلَِيْــكَ 
ــو  ــرَ أُولُ ــهِ وَليَِتَذَكَّ ــرُوا آَيَاتِ بَّ ــارَكٌ ليَِدَّ مُبَ

الألبــاب( ص:29.
رُوا(  بَّ قــال ابــن عاشــور: )) وضمير)ليَِدَّ
ــو الألبــاب( عــى طريقــة  عائــد إلى)أُولُ
الإضــار للفعــل المهمــل عــن العمــل في 
التنــازع والتقديــر ليدبــر أولــوا الألباب 

آياتــه ويتذكــروا(()49(.
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المبحث الثاني
عدم التطابق بين الإضمار والمرجع

مــع عــدم  مُلبســات الإضــار  مــن 
ذلــك  أكان  ســواء  بينهــا  التطابــق 
في  أم  والجمــع  والتثنيــة  الإفــراد  في 
و  العاقــل  في  أم  التأنيــث  و  التذكــر 
ــن  ــب ب ــق واج ــل، فالتطاب ــر العاق غ
حــالات  وفــق  ومرجعــه  الضمــر 
تكــون  وقــد  النحويــون،  وضعهــا 
ــع  ــية في مواض ــزة وقياس ــة جائ المطابق
ــك  ــام، وفي ذل ــياق أو المق ــا الس يحكمه
يكــون الأمــر للمتكلــم الخبــر وحســن 
ــي  ــبة الت ــب المناس ــى حس ــه، وع تصرف

قــد تتحكــم بقــراره )50(.
ــر  وقــد وردت في القــرآن الكريــم ضمائ
في مواضــع متعــددة لا تطابــق مرجعها، 
ــك  ــرون ذل ــون والمف ــرّج النحوي فخ
يكــون في معنــى كلام  الــكلام  بــأنّ 
آخــر فيحمــل ذلــك عــى المعنــى، أو أن 
ــا  ــف لفظه ــى يخال ــة معن ــون للكلم يك
دون  المعنــى  عــى  الــكلام  فيحمــل 

ــظ)51(. اللف
اهتمــوا  الذيــن  النحويــن  ومــن 
ــي )ت  ــن جنّ ــى اب ــى المعن ــل ع بالحم
))أعلــم  فيــه  قــال  الــذي  ه(   ۳۹۲
أنّ هــذا الــرج عــور مــن العربيــة 

بعيــد، ومذهــب نــازح فســيح قــد ورد 
ــوراً  ــكلام منث ــح ال ــرآن وفصي ــه الق ب
ومنظومــاً، كتأنيــث المذكــر، وتذكــر 
المؤنــث، وتصــور معنــى الواحــد في 
الجماعــة، والجماعــة في الواحــد وفي حمــل 
الثــاني عــى لفظ قــد يكــون عليــه الأول 
أصــا كان ذلــك اللفــظ أو فرعــاً(()52(.
اللفــظ فقــد ورد  أمــا الحمــل عــى 
ــل  ــهُ يُمثّ ــربي لأنّ ــكلام الع ــراً في ال كث
ــة  ــل مطابق ــإنّ ))الأص ــه ف ــل في الأص
ــح في  ــذا يتض ــظ(()53(، وه ــى للف المعن
قــول الــرضي: )) وإنّــا كان كذلــك 
لأنّ اللفــظ أقــرب إلى تلــك العبــارة  
ــو  ــى، إذ ه ــن المعن ــا م ــة عليه المحمول

المعنــى(()54(.  إلى  وصــل 
فــإذا جــرى الحمــل ))عــى اللفــظ 
ــن أن  ــد فالأحس ــى في كلام واح والمعن
ــل  ــم تحم ــظ ث ــى اللف ــل ع ــدم الحم تق

ــى(()55(. ــى المعن ــك ع ــد ذل بع
الضمــر  بــن  التطابــق  عــدم  إنّ 
ومرجعــه لا يُعــدّ فرقــاً لقواعــد النحــاة 
ــه،  ــم وبلاغت ــة المتكل ــاً بفصاح ولا مخ
لكنـّـه يشــكل لبســاً تتضــح دوافعــه 
بمجــرد التوصــل إلى أســبابه وأعراضــه 

ومســوغاته.
وتعــرضّ الطاهــر بــن عاشــور لمواضــع 
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ــع  ــار والمرج ــن الإض ــق ب ــدَم التطاب ع
في القــرآن الكريــم بالــرح المســتفيض 
والأعــراض  الأســباب  ذاكــراً 
والمســوغات التــي دعــت إلى ذلــك، 
ــن  ــمةً ب ــك مقسَّ ــع تل ــأورد المواض وس

الآتي:
أولاً: عــدم التطابــق في الأفــراد والتثنيــة 

: لجمع ا و
ــن  ــق ب ــدم التطاب ــور ع ــن عاش ــزا اب ع
ــة  ــراد والتثني ــهِ في الإف ــر ومرجع الضم
والأغــراض  الأســباب  إلى  والجمــع 

ــة: الآتي
1. مراعاة اللّفظ:

ــي  ــة الت ــة الكريم ــات القرآني ــن الآي وم
روعــي فيهــا اللفــظ والتــي أشــار إليهــا 
ــالى:  ــه تع ــأتي: قول ــا ي ــور م ــن عاش اب
ــرُوا لَسْــتَ مُرْسَــاً  ــنَ كَفَ ذِي ــولُ الَّ )وَيَقُ
ــمْ  ــي وَبَيْنكَُ ــهِيدًا بَيْنِ ــاللَِّ شَ ــى بِ ــلْ كَفَ قُ
ــد:  ــابِ( الرع ــمُ الْكِتَ ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ وَمَ

.43
قــال ابــن عاشــور إنَّ ))الموصــول في 
ــه  ــراد ب ــابِ( ي ــمُ الْكِتَ ــدَهُ عِلْ ــنْ عِنْ )وَمَ
جنــس مــن يتّصــف بالصلــة، والمعنــى: 
وكلّ مــن عندهــم عــى الكتــاب، وإفراد 
ــاة  ــد( لمراع ــهِ )عن ــاف إلي ــر المض الضم

ــن( (()56(. ــظ )مَ لف

ــق  ــور لم يواف ــن عاش ــرأي لاب ــذا ال وه
رأي الــرازي الــذي رأى أنّ قولــه تعــالى 
( يعنــي والــذي عنــده  )وَمَــنْ عِنـْـدَهَُّ
ــدم  ــرى ع ــو لا ي ــاب)57(. فه ــم الكت عل

ــه. ــر ومرجع ــن الضم ــق ب تطاب
2. مراعاة المعنى:

وم��ن ذل��ك: قول��ه تع��الى: )وَلْتَكُــنْ 
ــةٌ يَدْعُــونَ إلَِ الَْــرِْ وَيَأْمُــرُونَ  مِنكُْــمْ أُمَّ
باِلَْعْــرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ الُْنكَْــرِ وَأُولَئِكَ 

ــران)104(. ــونَ( آل عم ــمُ الُْفْلِحُ هُ
ذكــر ابــن عاشــور أنّ ضمــر )يدعــون( 
هــي  الأمــة  لأنّ  للجميــع  ))جــاء 
تعــالى:  كقولــه  والطائفــة  الجماعــة 
ــةٌ لَعَنـَـتْ أُخْتَهَــا(  )كُلَّــاَ دَخَلَــتْ أُمَّ
الأعــراف)۳۸(، وأصــل الأمــة في كلام 
العــرب الطائفــة مــن النــاس التــي تــؤم 
قصــداً مــن نســب أو موطــن أو ديــن أو 

مجمــوع ذلــك(()58(.
3.مراعاة اللفظ والمعنى:

ومن ذلك:
ــهُ  ــلَمَ وَجْهَ ــنْ أَسْ ــىَ مَ �ـالى: )بَ �ـه تع قول
ــهِ  ــدَ رَبِّ ــرُهُ عِنْ ــهُ أَجْ ــنٌ فَلَ ــوَ مُسِْ لَِِّ وَهُ
ــونَ (  زَنُ ــمْ يَْ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ وَلَ خَ

البقــرة)۱۱۲(.
ــر  ــع الضم ــور: ))وجم ــن عاش ــال اب ق
وَلَ  عَلَيْهِــمْ  خَــوْفٌ  )وَلَ  قول��ه:  في 
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زَنُونَ(اعتبــاراً بعمــوم )مــن(،  هُــمْ يَْ
ــنْ  ــىَ مَ كم�ا أف��رد الضمي�ر في قول��ه: )بَ
أَسْــلَمَ وَجْهَــهُ لَِِّ وَهُــوَ مُسِْــنٌ( اعتبــاراً 
ــن  ــن تفن ــذا م ــن(، وه ــظ )م ــراد لف بإف

ــرار(()59(. ــآمة التك ــع س ــة لدف العربّي
وهــذا مــا أشــار إليــه أبــو حيــان الــذي 
أضــاف أنّ )) هــذا هــو الأفصــح وهــو 
ثــم  اللّفــظ  عــى  بالحمــل  يبــدأ  أن 
بالحمــل عــى المعنــى(()60(. ومنــه قولــه 
ــه  تعــالى: )) أفمــن كان عــى بينــةٍ مــن ربَّ
ــود. ــه(()۱۷( ه ــون ب ــك يؤمن ... أولئ
ــراد  ــور أنّ ))إف ــن عاش ــر ب ــر الطاه ذك
ربَّــه(  مــن  بينــة  عــى  )كان  ضمائــر 
ــك  ــة، وذل ــن الموصول ــظ مَ ــاة للف مراع
في  والجمــع  اســتعمالين،  أحــد  عــى 
قولــه )أولئــك يؤمنــون( مراعــاة لمعنــى 
الموصولــة، وذلــك اســتعمال  )مَــن( 

آخــر(()61(.
ــا ذكــرهُ  وهــذا المذكــور هــو المفهــوم مّ
الــرازي وهــو أنّ الــذي وصفَــهُ الله 
تعــالى بأنّــهُ عــى بيّنــةٍ مــن ربّــهِ هــو النبي 
)(، أو المــراد بــه مــن آمــن مــن 
ــره،  ــام و غ ــن س ــد الله ب ــود كعب اليه
ورأى أنّ الــرأي الثــاني هــو الأظهــر 
ــك  ــة )أولئ ــر الآي ــالى في آخ ــه تع لقول

ــع)62(. ــة الجم ــه( بصيغ ــون ب يؤمن

مراعاة الحال المشبّهة:  	.4
ومن ذلك: 	

ــذِي  قولــه تعــالى: )مَثَلُهُــمْ كَمَثَــلِ الَّ
ــهُ  ــا حَوْلَ ــاَّ أَضَــاءَتْ مَ ــارًا فَلَ ــتَوْقَدَ نَ اسْ
ذَهَــبَ اللَُّ بنِوُرِهِــمْ وَتَرَكَهُــمْ فِ ظُلُــاَتٍ 
.)۱۷( البقــرة  ونَ(  يُبْــرُِ لَ 
رأى ابــن عاشــور أنّ الضمــر في قولــهِ: 
ــع  ــع م ــة الجم ــاء بصيغ ــمْ(، ج ٱ )بنِوُرِهِ
ــه  ــرد في قول ــر المف ــق الضم ــه بلص كون
)مــا حولــه( ))مراعــاة للحالــة المشــبّهة 
وهــي حــال المنافقــن لا للحــال المشــبه 
بهــا وهــي حــال المســتوقد الواحــد، 
إلى  الرجــوع  في  بديــع  وجــه  عــى 
ــور  ــاس ن ــو انط ــي وه ــرض الأص الغ

ــم (()63(. الأيــان منه
ــر  ــود ضم ــري أنّ في ع ــر الزمخ وذك
ــن: ــمْ( وجه ــه:) بنِوُرِهِ ــع في قول الجم
المنافقــن،  معــاده  يكــون  أن  الأول: 

ابــن عاشــور. يطابقــهُ رأي  وهــذا 
ــذِي  )الَّ معــادَهُ  يكــون  أن  الثــاني: 
المعنــى. نَــارًا( حمــاً عــى  اسْــتَوْقَدَ 
وأضــاف أن توحيــدَ الضمــر في)حَوْلَهُ( 

حمل عــى اللفــظ)64(. 
الثــاني  الــرأي  حيــان  أبــو  وتابــع 
للزمخــري في عــود ضمــر الجمــع 
عــى  ٱحمــاً   ) اسْـ�تَوْقَدَ  ـ�ذِي  على)الَّ
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 .)65  ( لمعنــى ا
5. مراعاة الحال المشبه به:

ومن ذلك: 
ــاَءِ  ــنَ السَّ ــبٍ مِ ــه تعــالى: ) أَوْ كَصَيِّ قول
ــونَ  عَلُ ــرْقٌ يَْ ــدٌ وَبَ ــاَتٌ وَرَعْ ــهِ ظُلُ فيِ
وَاعِــقِ  أَصَابعَِهُــمْ فِ آَذَانِِــمْ مِــنَ الصَّ
ــنَ(  ــطٌ باِلْكَافرِِي ي ــوْتِ وَاللَُّ مُِ ــذَرَ الَْ حَ

البقــرة )۱۹(.
ــالى )أَوْ  ــه تع ــور أنّ قول ــن عاش رأي اب
ــب  ــق ذي صيّ ــره كفري ــبٍ( تقدي كَصَيِّ
التقديــر  أي كقــوم، ودلَّ عــى هــذا 
ــمْ(  ــمْ فِ آَذَانِِ ــونَ أَصَابعَِهُ عَلُ ــه: )يَْ قول
، كذلــك قولــه: )يَْطَــفُ أَبْصَارَهُــمْ( في 
قُ يَْطَــفُ  الآيــة الكريمــة: ٱ )يَــكَادُ الْــرَْ
ــهِ  ــوْا فيِ ــمْ مَشَ ــاَ أَضَــاءَ لَُ ــمْ كُلَّ أَبْصَارَهُ
ــاءَ  ــوْ شَ ــوا وَلَ ــمْ قَامُ ــمَ عَلَيْهِ وَإذَِا أَظْلَ
اللَُّ لَذَهَــبَ بسَِــمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِــمْ إنَِّ 
ءٍ قَدِيـ�رٌ( البقــرة:20،  اللََّ عَـلىَ كُلِّ شَْ
قولـ�ه:)  في  الضمـير  أنّ  وأضـ�اف 
يعــود   ،) گ   وَأَبْصَارِهِــمْ  بسَِــمْعِهِمْ 
إلى أصحــاب الصّيــب المشــبَّه حــال 
ــار بإمــكان إتــاف  المنافقــن لأنّ الإخب
أهــل  يناســب  والأبصــار  الأســاء 
الصيّــب المشــبّه بحالهــم بمقتــى قوله: 
أَبْصَارَهُــمْ(  يَْطَــفُ  قُ  الْــرَْ )يَــكَادُ 
عَلُــونَ أَصَابعَِهُــمْ فِ آَذَانِِــمْ( وقولــه: )يَْ

.)66 (

وهــذا مــا ذهــب إليــه الزمخــري حــن 
قــال إنّ المعنــى ))او كمثــل ذوي صيــب 
ــاء  ــم الس ــومٍ أخذته ــل ق ــراد: كمث والم
عــى هــذه الصفــة فلقــوا منهــا مــا 

ــوا(()67( لق
ــرازي  ــول ال ــن ق ــاً م ــم أيض ــذا يفه وه
ــم  ــم وجهله ــن في حيرته ــبَّهَ المنافق ))ش
بالديــن بهــؤلاء الذيــن وصفهــم، إذا 
ــدون(( ــة ولا يهت ــرون طريق ــوا لا ي كان

.)68(

إرادة العموم : 	.6
ــزِي  ــا لَ تَْ ــوا يَوْمً قُ ــك: )وَاتَّ ــن ذل وم
نَفْــسٌ عَــنْ نَفْــسٍ شَــيْئًا وَلَ يُقْبَــلُ مِنهَْــا 
شَــفَاعَةٌ وَلَ يُؤْخَــذُ مِنهَْــا عَــدْلٌ وَلَ هُــمْ 

ــرة )48(. ونَ( البق ــرَُ يُنْ
في  الضمــر  أنّ  عاشــور  ابــن  ذكــر 
ونَ    ( عائــد إلى  قولــه: )وَلَ هُ��مْ يُنص�رَُ
ــس في  ــر النف ــة، لأنّ تنك ــس الثاني النف
ــد  ــي يفي ــز النف ــو في حيّ ــن وه الموضع
أحــدٌ  يغنــي  النفــس وأي لا  عمــوم 
كائنــاً مــن كان، فــا تغنــي عــن الكفــار 

آلهتهــم ولا صلحاؤهــم)69(.
وقــد وافــق هــذا الــرأي لابــن عاشــور 
رأي الزمخــري حــن ذكــر أنّ قولــه 
ونَ( يعنــي ))مــا  تعــالى: )وَلَ هُــمْ يُنـْـرَُ
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دلّــت عليــهِ النفــس المنكّــرة مــن النفس 
العبــاد  بمعنــى  والتنكــر  الكثــرة، 

والأنــاسي(()70(.
ــا  ــري عندم ــان الزمخ ــو حي ــع أب وتاب
ــاءَ  ــهِ: )ئح( ج ــر في قول رأى أنّ الضم
ــا  ــس ))لأنّ ــى النف ــى معن ــة ع مجموع

ــمّ(()71(. ــي فتع ــياق النف ــرة في س نك
ورأى أيضــاً أنّ هنــاك ســبباً آخــر ورود 
ضمــر الجمــع وهــو مناســبة الفواصــل 
بقولــه: )) وحَسُــن الحمــل عــى المعنــى 
، کــون ذلــك في آخــر فاصلــة فيحصــل 
بذلــك التناســب في الفواصــل بخــاف 
أن لــو جــاء )ولا تُنــر( إذ كان يفــوت 

التناســب(()72(.
ــع إلى  ــر الجم ــاد ضم ــن أع ــم م ومنه
النفــس الثــاني ولكــن ليــس بســبب 
رأى  كــا  النفــي  وقوعهــا في ســياق 
الزمخــري وتبعــهُ ابــن عاشــور ولكــن 
ــوس  ــن النف ــهِ م ــي علي ــدلُّ ه ــا ت إلى م
ــره  ــدّم ذك ــا تق ــون مِّ ــا يك ــرة ف الكث

ــر)73(.  ــظ آخ ــة لف ــى بدلال معن
7. إرادة الجنس:

ــذِي  وم�ـن ذل�ـك: قول�ـه تع�ـالى: )هُــوَ الَّ
ــمَّ  ــا ثُ ــا فِ الْرَْضِ جَيِعً ــمْ مَ ــقَ لَكُ خَلَ
سَــبْعَ  اهُنَّ  فَسَــوَّ ــاَءِ  السَّ إلَِ  اسْــتَوَى 
عَلِيــمٌ(  ءٍ  شَْ بـِـكُلِّ  وَهُــوَ  سَــمَوَاتٍ 

.۲۹ البقــرة: 
ــتقة  ــاء مش ــور أنّ الس ــن عاش ــر اب ذك
واســم  العلــو،  وهــو  الســمو  مــن 
الســاء يطلــق عــى الواحــد وعــى 
ــي  ــي ه ــا الت ــوالم العلي ــن الع ــس م الجن
فــوق العــالم الأرضي ))والمــراد بــه هنــا 
اهُنَّ سَــبْعَ  الجنــس بقرينــة قولــه: )فَسَــوَّ
سَــمَوَاتٍ( إذ جعلهــا ســبعاً، والضمــر 
ــاء(  ــد إلى الس ( عائ اهُنَّ ــوَّ ــه )فَسَ في قول
باعتبــار إرادة الجنــس لأنّــه في معنــى 

الجمــع(()74(.
ــوا  ــنَ آَمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــالى: )يَ ــه تع وقول
امِــنَ باِلْقِسْــطِ شُــهَدَاءَ لَِِّ وَلَــوْ  كُونُــوا قَوَّ
عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْــنِ وَالْقَْرَبيَِن إنِْ 
يَكُــنْ غَنيًِّــا أَوْ فَقِــرًا فَــاللَُّ أَوْلَ بِِــاَ فَــاَ 
ــوُوا  ــوا وَإنِْ تَلْ ــوَى أَنْ تَعْدِلُ ــوا الَْ تَتَّبعُِ
ــونَ  ــاَ تَعْمَلُ ــإنَِّ اللََّ كَانَ بِ ــوا فَ أَوْ تُعْرِضُ

ــاء: 135. ــرًا( النس خَبِ
ــر في  ــة الضم ــور أنّ تثني ــن عاش رأي اب
ــد  ــه عائ ــاَ( ٹ ))لأنّ ــاللَُّ أَوْلَ بِِ قول��ه: )فَ
ــس،  ــار الجن ــراً( باعتب ــاً أو فَقَ إلى )غَنيِّ
إذ ليــس القصــد إلى فــرد معــن ذي 
ــل  ــر، ب ــن ذي فق ــرد مع ــى، ولا ف غن
في هــذا الجنــس وفي ذلــك الجنــس((
ــه البيضــاوي  )75(، وذلــك مــا أشــار إلي

ــا  بقوله:))والضمــر في )بهــا( راجــع لم
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ــي  ــي الغن ــو جن ــور، وه ــه المذك دلّ علي
ــد(()76(.  ــه وإلاّ لواح ــر لا إلي والفق

8. تقدير مضاف محذوف:
ــنْ  ــمْ مِ �ـالى: )وَكَ �ـه تع �ـك: قول وم�ـن ذل
قَرْيَــةٍ أَهْلَكْناَهَــا فَجَاءَهَــا بَأْسُــناَ بَيَاتًــا أَوْ 

�ـونَ(  الاعــراف:4. �ـمْ قَائِلُ هُ
ــم  ــى: وك ــور أنّ ))المعن ــن عاش ــر اب ذك
ــم  ــن أهلكناه ــةٍ مشرك ــل قري ــن أه م

ــم(()77(.  ــى شركه ــزاء ع ج
في  )أهــل(  المضــاف  حــذف  وعــن 
ــه لا  الآيــة الكريمــة ذكــر الزمخــري أنّ
يقــدر قبــل )قريــة( أو قبــل الضمــر في 
ــك في  ــة لذل ــه لا حاج ــا( لأنّ )أَهْلَكْناَهَ
الموضعــن لأنّ القريــة تهلــك كــا يهلــك 
الضمــر  قبــل  يقــدر  وإنّــا  أهلهــا، 
ــه:) أَوْ هُ��مْ قَائِلُ��ونَ   ــا(  لقول في)فَجَاءَهَ

 .)78())
ــان فهــو لا يســلم بوجــود  ــو حي ــا أب أمّ
ــر  ــه ضم ــاد علي ــذوف ع ــاف مح مض
قولـ�ه:  في  الضمـير  أنّ  ورأى  الجمـ�ع 
)أَهْلَكْناَهَا(عائــد عــى معنــى )كــم( لأنّ 

ــع)79(. ــا جم ــرد ومعناه ــا مف لفظه
رأي  الآلــوسي  رأي  اوفــق  وقــد 
ضمــر  أن  ذكــر  عندمــا  الزمخــري 
الجمــع في الآيــة الكريمــة اكــد عــى 
ــل، و الــذي  ــا قب المحــذوف المعلــوم في

كثــرا مــا يلتفــت إليــه)80(.
9. الإيجاز: 

ـاسِ  النّـَ )وَمِــنَ  تعــالى:  قولــه  منــه 
أَلْوَانُــهُ  وَابِّ وَالْنَْعَــامِ مُتَْلِــفٌ  وَالــدَّ
كَذَلـِـكَ إنَِّــاَ يَْشَــى اللََّ مِــنْ عِبَــادِهِ 
الْعُلَــاَءُ إنَِّ اللََّ عَزِيــزٌ غَفُــورٌ( فاطر:۲۸.
ــهُ( رغــم  جــيء بضمــر المفــرد في)أَلْوَانُ
أنّ المعــاد مجمــوع لأنّ )مــن( تبعيضيــة، 
ــض  ــه بع ــف ألوان ــى: أنّ المختل والمعن
ــو  ــه ه ــات كلّ ــوع المختلف ــاس ومجم الن
الــدواب  وكذلــك  كلهــم،  النــاس 
والأنعــام، وهــو نظــم دقيــق دعــا إليــه 

الإيجــاز(()81(.
وهــذا مــا أشــار إليــه الزمخــري بقوله: 
وَالْنَْعَــامِ  وَابِّ  وَالــدَّ ـاسِ  النّـَ )وَمِــنَ 
ــض  ــم بع ــي ومنه ــهُ( يعن ــفٌ أَلْوَانُ مُتَْلِ

ــه(()82(. ــف ألوان مختل
10.التأويل:  

يُمْسِــكُ  ومن��ه قول��ه تعــالى: )إنَِّ اللََّ 
ــاَوَاتِ وَالْرَْضَ أَنْ تَــزُولَ وَلَئِــنْ  السَّ
زَالَتَــا إنِْ أَمْسَــكَهُمَ مِــنْ أَحَــدٍ مِــنْ بَعْــدِهِ 

إنَِّ��هُ كَانَ حَلِيمـاً غَفُ��ورًا( فاطــر:41.
قــال ابــن عاشور))وأســند فعل)زَالَتَــا( 
إلى الســموات والأرض عــى تأويــل 

ــدة()83(. ــاء واح ــموات بس الس
التخفيف: 	.11
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ــأُ  ــاكَ نَبَ ــلْ أَتَ ــالى: )وَهَ ــه تع ــه قول ومن
رُوا الْحِْ��رَابَ( ص:21. الْصَْمِ إذِْ تَسَ��وَّ
قصــد بالخصــم في الآيــة الكريمــة المثنى 
اللاحقــة:  الآيــة  في  قرينــة  لوجــود 
ــا  ــى بَعْضُنَ ــاَنِ بَغَ ــفْ خَصْ ــوا لَ تََ )قَالُ

ــضٍ( ص: ۲۲. ــىَ بَعْ عَ
ــر  ــور أنّ )) ضم ــن عاش ــد رأى اب وق
ــى،  ــه المثن ــراد ب رُوا(  م الجم��ع في)تَسَ��وَّ
ــى  ــة المثن ــن صيغ ــون ع ــرب يعدل والع
ــة لأنّ  ــاك قرين ــت هن ــع إذا كان إلى الجم
في صيغــة التثنيــة ثقة لنــدرة اســتعمالها(( 

.)84(

التذكــر  في  التطابــق  عــدم  ثانيــاً: 
نيــث  لتأ ا و

مــع  الضمــر  تطابــق  هــو  الأصــل 
ــن  ــث، ولك ــر والتأني ــهِ في التذك مرجع
ــدة  ــذه القاع ــن ه ــروج ع ــم الخ ــد يت ق
لأســباب  التطابــق  عــدم  فيحصــل 
نحويــة أو لأغــراض بلاغيــة. والأصــل 
فــرع  التأنيــث  التذكــر،  في الأســاء 
عليــه، قــال ســيبويه: ))لأنّ الأشــياء 
ثــم تختــص  التذكــر  كلهــا أصلهــا 
بعــده، فــكل مؤنــث شيء، والــيء 
يذكــر، فالتذكــر أول، وهــو أشــد تمكنــاً 
ــون  ــا تك ــياء إنّ ــة لأنّ الأش ــن المعرف م
نكــرة ثــم تعــرف، فالتذكــر قبــل، 

ــالأول  ــم، ف ــاً عنده ــد تمكن ــذا أش وه
أشــد تكمنــاً عندهــم(()85(.

ــه  ــد تلحق ــث وق ــا يؤن ــل ف ــا الفع أمّ
الفاعــل،  لتأنيــث  التأنيــث  علامــة 
فالعلامــة )التــاء( لا تلحقــهُ الفاعــل 
ــد( فالفعــل  ــا )قامــتْ هنَّ ــثً كقولن مؤن
ــدُّ  ــو مفي ــه فه ــاس تأنيث ــن في القي لم يك
ــبق  ــس أس ــى الجن ــدال ع ــدر ال للمص

التذكــر)86(. إلى  شيء 
والمؤنــث قــد يكــون حقيقيــاً أو مجازيــاً، 
فــإذا أســند الفعــل المــاضي إليــه لحقتــه 
ــل  ــون الفاع ــى ك ــدل ع ــاكنة ت ــاء س ت
مؤنثــاً، ولا فــرق في ذلــك بــن الحقيقــي 
والمجــاز نحــو )قامــتْ هنــدُ( و)طلعــتِ 

ــمسُ()87(.  الش
ولأنّ مــن الأســاء مــا لا يحمــل تذكــره 
يجــوز  ولذلــك  حقيقــي  تأنيــث  أو 

تأويلهــا بالمذكــر والمؤنــث)88(.
والأعــراض  النحويــة  والأســباب 
ــن عاشــور  ــي شــخصها اب ــة الت البلاغي
والمؤديــة إلى عــدم التطابــق بــن الضمير 
ــي  ــث والت ــر والتأني ــع في التذك والمرج
بمعرفتهــا يــزول اللبــس في الآيــات 
ــق  ــدم التطاب ــن ع ــج م ــة والنات القرآني

ــأتي: ــا ي م
مراعاة اللفظ : 	.1
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ومــن ذلــك: قولــه تعــالى: )وَكَيْــفَ 
فيِهَــا  التَّــوْرَاةُ  وَعِندَْهُــمُ  مُونَــكَ  يَُكِّ
ــكَ  ــدِ ذَلِ ــنْ بَعْ ــوْنَ مِ ــمَّ يَتَوَلَّ ــمُ اللَِّ ثُ حُكْ
ــده:43.  يـنَ(  المائ �ـكَ باِلُْؤْمِنِ �ـا أُولَئِ وَمَ
قــال ابــن عاشــور إنّ ))الضمــر )فيهــا( 
عائــد إلى التــوراة فتأنيثــه مراعــاة لاســم 
التــوراة وإن كان مســاها كتابــاً، ولكــن 
ــاء  ــة في الأس ــاة( معروف ــة )فع صيغ

المؤنثــة مثــل )مومــاة( (()89(. 
ــن  ــرازي ح ــه ال ــار إلي ــا أش ــذا م وه
ــر  ــتَ )) لأن الأم ــوراة( أُنَّ ــال إنّ )الت ق
ــظ(()90(. ــر اللف ــى ظاه ــي ع ــه مبن في

2.مراعاة المعنى:
ــمْ  ومــن ذلــك: قولــه تعــالى: ) وَإذِْ قَتَلْتُ
ــا  ــرِجٌ مَ ــا وَاللَُّ مُْ ــمْ فيِهَ ارَأْتُ ــا فَادَّ نَفْسً
بُــوهُ  اضِْ فَقُلْنـَـا   * تَكْتُمُــونَ  كُنتُْــمْ 
الَْوْتَــى  اللَُّ  يِــي  يُْ كَذَلـِـكَ  ببَِعْضِهَــا 
تَعْقِلُــونَ(  لَعَلَّكُــمْ  آَيَاتـِـهِ  وَيُرِيكُــمْ 

 .73-72 البقــرة: 
المؤنــث  بصيغــة  جاء)نَفْسًــا(  فقــد 
أمــا الضمــر العائــد عليهــا )الهــاء( 
بُــوهُ( فجــاء بصيغــة المذكــر،  في)اضِْ
))فالنفــس الواحــد مــن النــاس لأن 
وتنفــس،  روح  أي  نفــس  صاحــب 
ــوْمَ  والنف��س ال��ذات، ق��ال تع��الى: )يَ
ــادِلُ عَــنْ نَفْسِــهَا  تَــأْتِ كُلُّ نَفْــسٍ تَُ

ــمْ لَ  ــتْ وَهُ ــا عَمِلَ ــسٍ مَ ــوَفَّ كُلُّ نَفْ وَتُ
النحــل:۱۱۱((()91(.  يُظْلَمُــونَ( 

الزمخــري  إليــه  ذهــب  مــا  وهــذا 
ــا  ــوهُ( إم بُ ــر في)اضِْ ــه: )) والضم بقول
ــى  ــر ع ــس( والتذك ــع الى )النف أن يرج
ــا الى  ــان وإم ــخص و الانس ــل الش تأوي

القتــل(()92(.
3. مراعاة اللفظ والمعنى:

ــحِ  ــا يَفْتَ �ـالى: )مَ �ـه تع �ـك: قول �ـن ذل وم
ــا  ــكَ لََ ــاَ مُسِْ ــةٍ فَ ــنْ رَحَْ ــاسِ مِ اللَُّ للِنَّ
وَمَــا يُمْسِــكْ فَــاَ مُرْسِــلَ لَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ 

ــر:۲. ــمُ( فاط ــزُ الَْكِي ــوَ الْعَزِي وَهُ
ــة  ــه( في الآي فضمــر )لهــا( و ضمــر )ل
الكريمــة عائــدان عــى )مــا( مــن قولــه: 
ــةٍ( فقــد  ــاسِ مِــنْ رَحَْ )مَــا يَفْتَــحِ اللَُّ للِنَّ
ــن  ــد الضميري ــث أح ــي في تأني ))روع
صــادق  اســم  فإنــه  )مــا(  معنــي 
عليــه)ۅ  ( وقــد بــن بهــا، وروعــي 
ــا(  ــظ )م ــر لف ــر الآخ ــر الضم في تذك
لأنّــه لفــظ لا علامــة تأنيــث فيــه(()93(.
وهــذا الــرأي لابن عاشــور يوافــق رأي 
الزمخــري الــذي قــال ))فــإن قلــت: لم 
انــث الضمــر أولا ثــم ذكــر أخــرة وهو 
راجــع في الحالــن إلى الاســم المتضمــن 
ــان:  ــا لغت ــت: هم ــرط؟ قل ــى ال معن
الحمــل عــى المعنــى وعــى اللفــظ، 
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دلالة الاضمار وعلاقته مع المرجع في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ) 1296 هـ  - 1393هـ(

ــت  ــا، فأن ــرة فيه ــى الخ ــم ع والمتكل
عــى معنــى الرحمــة، وذكــر عــى أنّ 
ــه،  ــث في ــه لا تأني ــوع علي ــظ المرج لف
فحســن  بالرحمــة  فــرّ  الأول  ولأن 
يفــر  ولم  التفســر،  الضمــر  اتبــاع 
الثــاني فــرك عــى أصــل التذكــر(()94(.

حذف مضاف: 	.4
ــاعَةِ  بُــوا باِلسَّ ومنــه قولــه تعالى: )بَــلْ كَذَّ
ــاعَةِ سَــعِيًرا *  بَ باِلسَّ وَأَعْتَدْنَــا لَِــنْ كَــذَّ
ــمْ مِــنْ مَــكَانٍ بَعِيــدٍ سَــمِعُوا لَـَـا  إذَِا رَأَتُْ

تَغَيُّظً�ـا وَزَفيِـرًا(  الفرقــان:12-۱1.
ــل  ــو فعي ــاب وه ــو الالته ــعير ه فالس
بمعنــى مفعــول أي مســعور، وهــو 
ّمــن  لأنــه  المذكــر  معاملــة  معامــل 
عــى  ))وأجــري  اللهــب  أحــوال 
بالتأنيــث  ضمير)رَأَتُْــمْ(  الســعير 
ــم  ــو عل ــم إذ ه ــعير بجهن ــل الس التأوي
عليهــا بالغلبــة وذلــك عــى حــذف 
مضــاف، أي ذات ســعير(()95(، فقــد 
ــة معــرفً بـــ )ال(  ــم بالغلب يكــون العل

وقــد يكــون مضافــاً)96(. 
وجــاء رأي ابــن عاشــور موافقــاً لــرأي 
الزمخــري الــذي ذكــر أنّ الســعير هــو 
ــم  ــهّ اس ــتعار، وأن ــديدة الاس ــار الش الن

مــن أســاء جهنــم)97(.
5. مراعاة المضاف إليه:

ومـن� ذل��ك: قول��ه تعــالى: )وَاعْتَصِمُــوا 
ــرُوا  ــوا وَاذْكُ قُ ــا وَلَ تَفَرَّ ــلِ اللَِّ جَيِعً بحَِبْ
ــفَ  نعِْمَــةَ اللَِّ عَلَيْكُــمْ إذِْ كُنتُْــمْ أَعْــدَاءً فَأَلَّ
بَــنَْ قُلُوبكُِــمْ فَأَصْبَحْتُــمْ بنِعِْمَتـِـهِ إخِْوَانًــا 
ــارِ  ــنَ النَّ ــرَةٍ مِ ــفَا حُفْ ــىَ شَ ــمْ عَ وَكُنتُْ
ــمْ  ُ اللَُّ لَكُ ــنِّ ــكَ يُبَ ــا كَذَلِ ــمْ مِنهَْ فَأَنْقَذَكُ
ونَ( آل عمــران:  ُـ تَدـ آَيَاتـِـهِ لَعَلَّكُ��مْ تَْ

.۱۰۳
ذكــر ابــن عاشــور أنّ ))الضمــر في 
)مِنهَْــا( يجــوز أن يكــون لـ)شَــفَا حُفْــرَةٍ( 
لاكتســاب  بالتأنيــث.  عليــه  وعــاد 
المضــاف التأنيــث مــن المضــاف إليــه((

.)98(
التأنيــث  وشروط اكتســاب المضــاف 

ــي)99(. ــه ه ــاف إلي ــن المض م
- أن يكــون المضــاف صالحــة للاســتغناء 

. عنه
ــاف  ــض المض ــاف بع ــون المض - أن يك

ــه. إلي
- أن يكون المعنى مشتملًا عليه.

ابــن عاشــور رأي  وقــد وافــق رأي 
ــون  ــواز أن يك ــاضي بج ــري الق الزمخ
ًإلى)شَــفَا(  )مِنهَْا(عائــدا  في  الضمــر 
وأنــت لإضافتــه إلى الحفــرة، وشــفا 
بالتذكــر  طرفهــا  وشــفتها  الحفــرة 

والتأنيــث)100(.
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وذهــب الــرازي في أحــد ثلاثــة آراء لــه 
ــال: )) إنّ  ــن ق ــري ح ــب الزمخ مذه
شــفا الحفــرة وشــفتها طرفهــا، فجــاز أن 

يخــر عنــه بالتذكــر والتأنيــث(()101(.
ــان حــن جــوز عــود  ــو حي وتابعهــا أب
الضمــر في )مِنهَْــا( عــى الشــفا لأنّ 

ــث)102(. ــاف إلى مؤن ــفا مض الش
عــود  بشــأن  الآراء  تلــك  وخلــف 
الضمــر عــى المضــاف ابــن عطيــة 
قائــاً: ))وليــس الأمــر كــا ذكــروا 
لأنــهّ لا يحتــاج إلى هــذه الصناعــة إلاّ لــو 
لم يجــد معــاداً للضمــر إلاّ الشــفا وهنــا 
معنــى لفــظ مؤنــث يعــود الضمــر 
ــه،  ــم في ــى المتكل ــده المعن ــه، ويعض علي
ــة(()103(. ــك الصناع ــاج إلى تل ــا يحت ف

6. تحقق المعرفة:
ــرَأَةُ  ــتِ امْ �ـالى: )إذِْ قَالَ �ـه تع �ـه قول ومن
عِمْــرَانَ رَبِّ إنِِّ نَــذَرْتُ لَــكَ مَــا فِ 
ــتَ  ــكَ أَنْ ــي إنَِّ ــلْ مِنِّ رًا فَتَقَبَّ ــرَّ ــي مَُ بَطْنِ
ــمِيعُ الْعَلِيــمُ * فَلَــاَّ وَضَعَتْهَــا قَالَــتْ  السَّ
أَعْلَــمُ  وَاللَُّ  أُنْثَــى  وَضَعْتُهَــا  إنِِّ  رَبِّ 
ــى  ــرُ كَالْنُْثَ كَ ــسَ الذَّ ــتْ وَلَيْ ــاَ وَضَعَ بِ
ــكَ  ــا بِ ــمَ وَإنِِّ أُعِيذُهَ يْتُهَا مَرْيَ ــمَّ وَإنِِّ سَ
�ـمِ(  آل  جِي �ـيْطَانِ الرَّ �ـنَ الشَّ �ـا مِ تَهَ يَّ وَذُرِّ

.36  -35 عمــران: 
ــذي  ــن أنّ ال ــران تظ ــرأة عم ــت ام كان

في بطنهــا ذكــر فصــدر منهــا النــذر 
ــا  ــورة وإنّ ــف الذك ــن وص ــاً ع مطلق
كانــوا يقولــون: إذا جــاء ذكــر فهــو 
قولــه  في  الضمــر  ))وأنــت  محــرر 
ــا  ــد إلى)مَ ــو عائ )فَلَم�اَّ وَضَعَتْهَ��ا  ( وه
ــا  ــف م ــه انكش ــار كون ــي( باعتب فِ بَطْنِ

صدقــه عــى أنثــى(()104(.
وذكــر الزمخــري أيضــاً أنّ الضمــر 
ــا فِ بَطْنِــي(  في )وَضَعَتْهَــا( عائــد إلى )مَ
ــا في  ــى لأنّ م ــتَ المعن ــا أنِّ ــال: ))إنّ وق
بطنهــا كان أنثــى في علــم الله أو عــى 
ــمة(( ــس أو النس ــة أو النف ــل الحبل تأوي

.)105(

ــور  ــن عاش ــدو لي أنّ رأي اب ــذي يب وال
موافــق لمــا ذهــب اليــه الزمخــري بــأن 
ــة  ــق المعرف ــاء لتحق ــر ج ــث الضم تأني
عنــد الله تعــالى بــأنّ مــا في بطنهــا أنثــى، 
ــري: )لأنّ  ــول الزمخ ــي أرى أنّ ق لكنّ
مــا في بطنهــا كان أنثــى في علــم الله( 
ــار  أبلــغ مــن قــول ابــن عاشــور: باعتب
كونــه انكشــف عــى مــا صدقــه أنثــى(، 
ــل: )إنَِّ  ــو القائ ــالى ه ــارك وتع ــه تب فإنّ
ءٌ فِ الْرَْضِ وَلَ  ــهِ شَْ ــى عَلَيْ فَ اللََّ لَ يَْ
ــمْ فِ  رُكُ ــذِي يُصَوِّ ــوَ الَّ ــاَءِ * هُ فِ السَّ
ــوَ  ــهَ إلَِّ هُ ــاءُ لَ إلَِ ــفَ يَشَ ــامِ كَيْ الْرَْحَ

ــران:6-5. ــمُ( آل عم ــزُ الَْكِي الْعَزِي
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دلالة الاضمار وعلاقته مع المرجع في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ) 1296 هـ  - 1393هـ(

 الحمل على الضد:
جَنحَُــوا  )وَإنِْ  تعــالى:  قولــه  ومنــه 
ــىَ اللَِّ  لْ عَ ــوَكَّ ــا وَتَ ــحْ لََ ــلْمِ فَاجْنَ للِسَّ
��مِيعُ الْعَلِيــمُ( الانفــال:61. إنَِّ��هُ هُ�ـوَ السَّ
ــلْمِ( بفتح  ذكــر ابــن عاشــور أنّ )) )للِسَّ
ــق  ــرب وح ــد الح ــا ض ــن وكسره الس
ــث حمــاً عــى  ــه أنَّ لفظــه التذكــر ولكنّ

ضــدّه )الحــرب( (()106(. 
الزمخــري  إليــه  ذهــب  مــا  وهــذا 
تأنيــث  تؤنــث  ))والســلم  بقولــه: 
)الحــرب((()107(.  وهــو  نقبضهــا 

ثالثــا- عــود ضمــر العاقــل عــى غــر 
العاقــل:

الأصــل أن يكــون الضمــر مطابقــة 
لمرجعــه، فــإن عــاد ضمــر العقــاء 
فذلــك  يعقــل  لا  ممــا  مرجــع  عــى 
خلافــاً للقاعــدة )) فالأصــل في المفــر 
أن يك��ون- في غي�ر ضمي�ر الش��أن- 
ــه  ــوراً قبل ــر ومذك ــى الضم ــاً ع متقدم
ــود  ــف المقص ــاه أولاً ويكش ــنّ معن ليب
ــه ثــم يجــيء بعــده الضمــر مطابقــة  من
ــون  ــة ... فيك ــاج للمطابق ــا يحت ــه في ل
والغمــوض،  الإبهــام  مــن  خاليــاً 
ويســمى ذلــك المفــر الموضــح مرجــع 

الضمــر(()108(. 
ــرآن  ــدة في الق ــع ع ــد ورد في مواض وق

الكريــم عــدم تطابــق بــن الضمــر 
العاقــل  ضمــر  فعــاد  ومرجعــه، 

مختلفــة. وأعــراض  الأســباب 
ــا في  ــة ك ــباب نحوي ــون الأس ــد تك فق
قولــه تعــالى: )وَأَذَانٌ مِنَ اللَِّ وَرَسُــولهِِ إلَِ 
النَّــاسِ يَــوْمَ الَْــجِّ الْكَْــرَِ أَنَّ اللََّ بَــرِيءٌ 
كِــنَ وَرَسُــولُهُ فَــإنِْ تُبْتُــمْ فَهُــوَ  مِــنَ الُْشِْ
كُــمْ  ــمْ فَاعْلَمُــوا أَنَّ يْتُ خَــرٌْ لَكُــمْ وَإنِْ تَوَلَّ
ذِيــنَ كَفَــرُوا  ِ الَّ غَــرُْ مُعْجِــزِي اللَِّ وَبَــرِّ

بعَِــذَابٍ أَليِــم( التوبــة: ۳. 
ــن(  ــث في )فيه ــع المؤن ــون جم ــاد ن فأع
عــى أربعــة حــرم )الشــهور( وهــي ممــا 

ــل)109(.  لا يعق
ــرده  ــر مف ــع تكس ــع إذا كان جم فالمرج
مذكــر غــر عاقــل كــا في الآيــة الكريمة 
أو مؤنــث غــر عاقــل جــاز في الضمــر 
أن يكــون مفــرداً مؤنثــاً أو أن يكــون 
نــون النســوة الدالــة عــى الإنــاث، 
ــث إذا كان  ــرد المؤن ــر المف ــر الضم ويؤث
المــراد مــن جمــع التكســر الدلالــة عــى 
ــوة اذا كان  ــون النس ــى بن ــرة، ويؤت الكث

ــة)110(. ــى القل ــراد ع الم
ــراض  ــق لأغ ــدم التطاب ــون ع ــد يك وق
ــن  ــر ب ــار الطاه ــددة، وأش ــة متع بلاغي
عاشــور في تفســره )التحريــر والتنويــر( 
ــد  ــراض عن ــباب والأع ــك الأس إلى تل
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الكريمــة  القرآنيــة  الآيــات  تناولــه 
ــأتي: ــا ي ــي ك ــر، وه بالتفس

التصغير 	.1
ــذَ اللَُّ  َ ــوا اتَّ ــالى: )وَقَالُ ــه تع ــه قول ومن
ــاَوَاتِ  وَلَــدًا سُــبْحَانَهُ بَــلْ لَــهُ مَــا فِ السَّ
وَالْرَْضِ كُلٌّ لَــهُ قَانتُِــون( البقرة: 116.
ذكــر ابــن عاشــور أن )مــا( مــن صيــغ 
العمــوم تقــع عــى العاقــل وغــره 
وعــى الجمــوع، وقيــل )مــا( تغلــب أو 
ــص  ــن( تخت ــاء و)م ــر العق ــص بغ تخت
بالعقــاء، وربّــا اســتعمل كل منهــا في 
الآخــر، وهــذا هــو المشــتهر بــن النحــاة 

ــاً. وإن كان ضعيف
وأوضــح أنّ قوله تعــالى :)قانتــون( جاء 
في الآيــة الكريمــة بجمــع المذكــر الســالم 
المختــص بالعقــاء تغليبــاً لأنهّــم قنوت 
ــاء في  ــاً للعق ــرة تنزي ــن إرادة وبص ع
ــة مســاوية  ــع الله بمنزل كونهــم مــن صن
الموجــودات  بقيــة  مــن  لغيرهــم. 

ــود)111(. ــأن كل موج ــراً لش تصغ
وهــذ مــا أشــار إليــه الزمخــري بقولــه 
))وكأنــه جــاء بـــ )مــا( دون )مــن( 
ــأنهم(()112(. ــراً لش ــم وتصغ ــراً له تحق
غــر  في  )مــا  تســتعمل  مــا  وأكثــر 
العاقــل وقــد تســتعمل في العاقــل ومنــه 
ــطُوا  ــمْ أَلَّ تُقْسِ ــالى: )وَإنِْ خِفْتُ ــه تع قول

ــمْ  ــابَ لَكُ ــا طَ ــوا مَ ــى فَانْكِحُ فِ الْيَتَامَ
مَثْنـَـى وَثُــاَثَ وَرُبَــاعَ  مِــنَ النِّسَــاءِ 
أَوْ  فَوَاحِــدَةً  تَعْدِلُــوا  فَــإنِْ خِفْتُــمْ أَلَّ 
ــى أَلَّ  ــكَ أَدْنَ ــمْ ذَلِ ــتْ أَيْمَنُكُ ــا مَلَكَ مَ

النســاء:۳.  تَعُولُــوا( 
ــا(  وقولهــم: )ســبحان مــا يســخركن لن
و)ســبحان مــا يســبح الرعــد بحمــده( 
واســتعمال )مــا( في العاقــل في ثلاثــة 
مواضــع: الأول: أن يختلــط العاقــل مــع 
ــره  ــون أم ــاني: أن يك ــل. الث ــر العاق غ
مبهــاً عــى المتكلــم. الثالــث: أن يكــون 

ــل)113(. ــن يعق ــات م ــراد صف الم
2.التوبيخ 

ــا  ــمْ فيِهَ ــوا وَهُ ــالى: )قَالُ ــه تع ــه قول ومن
تَصِمُــونَ * تَــاللَِّ إنِْ كُنَّــا لَفِــي ضَــاَلٍ  يَْ
يكُمْ بـِـرَبِّ الْعَالَـِـنَ(  مُبـِـنٍ * إذِْ نُسَــوِّ

الشــعراء: 98-96.
قــال ابــن عاشــور إنّ )) ضمــر الخطاب 
الأصنــام،  إلى  موجــة  يكُمْ(  )نُسَــوِّ في 
ــاب إلى  ــدم الخط ــه المتن ــن توجي ــو م وه
ــبباً في  ــل وكان س ــذي لا يعق ــيء ال ال
الأمــر الــذي جــرّ إليــه الندامــة بتنزيلــه 
ــة مــن يعقــل ويســمع، والمقصــود  منزل
مــن ذلــك المبالغــة في توبيخ نفســه)114(.
أنّ  ذكــر  قــد  الزمخــري  وكان   
ــام  ــوا الأصن ــوز أن يكون ــن يج المخاطب
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دلالة الاضمار وعلاقته مع المرجع في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ) 1296 هـ  - 1393هـ(

ــام  ــق الله الأصن ــوز أن ينط ــه: ))يج بقول
حتــى يصــح التفــاؤل والتخاصــم((

 .)115 (

الزمخــري  رأي  الــرازي  وخالــف 
إذِْ  تعــالى:)  قولــه  أنّ  رأى  عندمــا 
يكُمْ بِــرَبِّ الْعَالَِــنَ( ليــس خطابــاً  نُسَــوِّ
ــر  ــار غ ــا في الن ــام وأنّ إحياءه للأصن
ــا  ــأن عبدَه ــا ب ــبَ له ــهُ لا ذن ــز لأنّ جائ
غيرهــا ))فالأقــرب أنّــم ذكــروا ذلــك 
لمــا رأوا صوَرهــا عــى وجــه الاعــراف 
بالخطــأ العظيــم وعــى وجــه الندامــة لا 
ــظ  ــة(()116(. يلاح ــبيل المخاطب ــى س ع
المتّفــق عليــهِ في الآراء  ممـّـا تقــدم أنَّ 
الســابقة أنَّ الغــرض مــن خطــاب أهــل 
ــهم،  ــخ أنفس ــو توبي ــام ه ــار للأصن الن
لكــنّ الخــاف في وجــود تلــك الأصنام 

ــه. ــن عدمِ ــار م ــةٌ في الن حقيق
ــو  ــرازي ه ــدو لي أنّ رأي ال ــذي يب وال
ــل هــي  ــهِ مــن دلائ ــا جــاءَ ب الراجــح لم

ــال. ــع الح ــرب إلى واق الأق
3. التهكم:

ذِيــنَ  الَّ ومنــه قولــه تعــالى: )وَمَثَــلُ 
ــذِي يَنعِْــقُ بمَِ لَ يَسْــمَعُ  كَفَــرُوا كَمَثَــلِ الَّ
إلَِّ دُعَــاءً وَنـِـدَاءً صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فَهُــمْ 

لَ يَعْقِلُــونَ( البقــرة )۱۷۱(.
ــع  ــر الجم ــور أنّ ضم ــن عاش ــر اب ذك

الأصنــام  إلى  راجــع  )يَعْقِلُــونَ(  في 
تهكــم  للعقــاء  الضمــر  ))ومجــيء 
ــام في  ــوا الأصن ــم جعل ــن لأنهّ بالمشرك

العقــاء(()117(. مراتــب  أعــى 
في  ))تمثيلهــم  أنّ  البيضــاوي  ورأى 
دعائهــم الأصنــام بالناعــق في نعقــهِ 
ــذا  ــم، وه ــى البهائ ــت ع ــو التصوي وه
يغنــي الإضــار ولكــن لا يســاعده قولهُ 
إلّ دعــاءً ونــداءً لأنّ الأصنــام لا تســمع 
ــل  ــاب التمثي ــن ب ــك م ــل ذل إلّ أن يُع
ــون  ــا يك ــم إنّ ــب(()118(. والتهك المركّ
عــن شــدة الغضــب، ومــن أمثلتــه 
ــذَابٍ  ــمْ بعَِ هُ ْ ــه تعــالى: )فَبَشِّ أيضــاً قول
فالبشــارة   ،)۲۱( عمــران  آل  أَليِــم( 
ــا تــورَدُ في الأمــور الســارّة اللّذيــذة،  إنّ
وقــد وردت هنــا في عكســها تهكّــاً بهــم 

ــم)119(. ــاً عليه وغضب
4. التأويل

ومنــه قولــه تعــالى: )وجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ 
نَاصِبَــةٌ * تَصْــىَ  خَاشِــعَةٌ * عَامِلَــةٌ 
ــةٍ  ــنٍْ آَنيَِ ــنْ عَ ــقَى مِ ــةً * تُسْ ــارًا حَامِيَ نَ
ــعٍ(  ي ــنْ ضَِ ــامٌ إلَِّ مِ ــمْ طَعَ ــسَ لَُ * لَيْ
ــور إنّ  ــن عاش ــال اب ــية: 2-6، ق الغاش
ــوهٌ(  ــى )وجُ ــد ع ــم( عائ ــر )له ))ضم
باعتبــار تأويلــه بأصحــاب الوجــوه، 
جماعــة  ضمــر  بــه  جــيء  ولذلــك 
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للذكــور  تغليــب  والتذكــر  المذكّــر، 
الإنــاث(()120(.  عــى 

وهــذا المذكــور هــو المفهــوم مــن قــول 
ــاب  ــوه أصح ــراد بالوج ــرازي: ))الم ال
الوجــوه وهــم الكفّــار، بدليــل أنــهّ 
ــعة  ــا خاش ــوه بأنّ ــف الوج ــالى وص تع
ــن  ــف، لك ــات المكلّ ــن صف ــك م وذل
فعلقــة  الوجــه  في  يظهــر  الخشــوع 

لذلــك(()121(. بالوجــه 
5.التغليب 

ــا  ــرَوْا إلَِ مَ ــالى: )أَوَلَْ يَ ــه تع ــه قول ومن
ــنِ  ــهُ عَ ــأُ ظِلَلُ ءٍ يَتَفَيَّ ــنْ شَْ ــقَ اللَُّ مِ خَلَ
وَهُــمْ  لَِِّ  دًا  سُــجَّ ــاَئِلِ  وَالشَّ الْيَمِــنِ 

 .)48( النحــل  دَاخِــرُونَ( 
ذكــر ابــن عاشــور أنّ جملــة )وَهُــمْ 
مــن  الحــال  موضــع  في  دَاخِــرُونَ( 
الجمــع  معنــى  في  لأنّــهُ  )ظِلَلُــهُ( 
ءٍ(،  ــنْ شَْ ــقَ اللَُّ مِ ــا خَلَ لرجوعــه إلى )مَ
وجــاء الضمــر بصيغــة الجمــع الخاصــة 
ــق  ــة الخلائ ــاً لأنّ في جمل ــاء تغليب بالعق

ــم)122(. ــس الأه ــم الجن ــاء وه العق
وهــذا مــا أشــار إليــه الزمخــري بقولــه 
لأنَّ   (( بالــواو  جُــعَ  )دَاخِــرُونَ(  إنّ 
الدخــور مــن أوصــاف العقــاء، أو لأنّ 
في جملــة ذلــك مــن يعقِــل فغُلّــب()123(.

الاعتقاد 	.6
قولــه تعــالى: )وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَتَّخِــذُ 
مِــنْ دُونِ اللَِّ أَنْــدَادًا يُِبُّونَـُـمْ كَحُــبِّ 
ــوْ  ــا لَِِّ وَلَ ــدُّ حُبًّ ــوا أَشَ ــنَ آَمَنُ ذِي اللَِّ وَالَّ
ــرَوْنَ الْعَــذَابَ  ذِيــنَ ظَلَمُــوا إذِْ يَ يَــرَى الَّ
شَــدِيدُ  اللََّ  وَأَنَّ  جَيِعًــا  لَِِّ  ةَ  الْقُــوَّ أَنَّ 

الْعَــذَابِ( البقــرة: 165.
المــراد   (( أنّ  عاشــور  ابــن  أوضــح 
بالأنــداد هنــا وفي مواقعــه في القــرآن 
ــة  ــر جماع ــه ضم ــاد علي ــام، وع الأصن
ــمْ(  العقــاء المنصــوب في قولــه )يُِبُّونَُ
لأنّ الأصنــام لمــا اعتقــدوا إلوهيتهــا 
بضمــر  جديــرة  صــارت  فقــد 

 .)124 العقــاء(()
وهــذا مــا أشــار إليــه الزمخــري عندمــا 
مــن  أمثــال  هــي  الأنــداد  أنّ  ذكــر 
ــر  ــودة الضم ــاز ع ــه أج ــام، لكنّ الأصن
ــم  ــداد باعتباره ــى الأن ــمْ( ع في )يُِبُّونَُ
مــن الرؤســاء الذيــن كانــوا يتبعونهــم و 
يطيعونهــم و ينزلونهــم عــى أوامرهــم و 

ــم)125(. نواهيه
الألــوسي:  قــول  في  المفهــوم  وهــو 
ــع الى  ــوب راج ــع المنص ــر الجم )وضم
ــو  ــاء فه ــا الرؤس ــد به ــإن أري ــداد ف الأن
ــاء  ــا العق ــر عنه ــح، وإلاّ فالتعب واض
باعتبــار ذلــك الزعــم الباطــل أنهـّـم 
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أنــداد الله تعــالى( )126(.
7. الحالة الظاهرة

ــفُ  ــالَ يُوسُ ــالى: )إذِْ قَ ــه تع ــه قول ومن
ــرََ  ــدَ عَ ــتُ أَحَ ــتِ إنِِّ رَأَيْ ــا أَبَ ــهِ يَ لِبَيِ
ــمْ لِ  ــرَ رَأَيْتُهُ ــمْسَ وَالْقَمَ ــا وَالشَّ كَوْكَبً

سَــاجِدِينَ( يوســف:4.
ذكــر ابــن عاشــور )) لمــا كانــت الحالــة 
والشــمس  الكواكــب  مــن  المرئيــة 
ــة  ــي حال ــاء وه ــة العق ــر حال والقم
الســجود، نزلهــا منزلــة العقــاء فأطلــق 
عليهــا ضمــر )هــم( وصيغــة العــاء((

 .)127(

ــامرائي أنّ  ــل الس ــور فاض ورأى الدكت
ــل ))  ــة العاق ــل منزل ــر العاق ــك غ ذل
فجــاء بـــ )سَــاجِدِينَ( جمــع مذكــر ســالم 

ــاء(()128(. ــاص بالعق ــع خ ــو جم وه
8. حذف المضاف

ــنَ  ــبٍ مِ �ـالى: )أَوْ كَصَيِّ �ـه تع �ـه قول ومن
ــاَءِ فيِــهِ ظُلُــاَتٌ وَرَعْــدٌ وَبَــرْقٌ  السَّ
مِــنَ  آَذَانِِــمْ  فِ  أَصَابعَِهُــمْ  عَلُــونَ  يَْ
يــطٌ  وَاعِــقِ حَــذَرَ الَْــوْتِ وَاللَُّ مُِ الصَّ

البقــرة:۱۹. باِلْكَافرِِيــنَ( 
ولم  عاقــل  غــر  )كَصَيِّــبٍ(  فقولــه 
َ)جْعَلُــونَ(  العقــاء في  يَعُــد ضمــر 
ــى  ــاد ع ــا ع ــه وإنّ ــمْ( علي و)أَصَابعَِهُ
مضــاف المحــذوف، فالتقديــر )كفريــق 

ذي صيــب( أي: كقــول)129(، وقــدر 
ــذوف  ــاف المح ــن المض ــض المفسري بع
قــدروا  كــا  )ذوي(،  أو  )أصحــاب( 
ــر  ــاً آخ ــذوف مضاف ــاف المح ــل المض قب
ــابقة  ــة الس ــى الجمل يقتضــه العطــف ع
وهــو )مثــل(، فيكــون التقديــر: كمثــل 

صيّــب)130(. ذوي 

الخاتمة ونتائج البحث
وبعــد فإنّ هــذا البحــث المنبســط لا يعدّ 
ــل هــو دراســة  ــكاراً مــن الباحــث ب ابت
ــر  ــا ورد في تفســر التحري واســتقصاء لم
تطبيــق  في  عاشــور،  )ابــن  للعلامــة 
النحــاة في  ممـّـا  ورد عنــد  الموضــوع 
كتبهــم وهــو دلالــة الاضــار وعلاقتــه 
ــراً في  ــث مخت ــع واذا كان البح بالمرج
هــذا الموضــوع، إذجــاء في مبحثــن كــا 
فكانــت  البحــث،  مقدمــة  في  أشرت 
نتيجتــه أنّ العلامــة الطاهــر بــن عاشــور 
ــه  ــا يقتض ــاً لم ــر وفق ــع المضم ــل م تعام
الســياق القــرآني وبــرؤى تجديديــة تنــم 
ــى آراء  ــة ع ــاع العلام ــدى اط ــن م ع
ــب  ــاً لأغل ــه متضمن ــكان رأي ــاة ف النح
آراء مــن ســبقه مــن النحــاة ولكــن 
الدلالــة  للقــارئ  تكشــف  بطريقــة 
الســياقية والمعنويــة للضمير ســواء أكان 
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ــه  ــه بمدلول ــدراً وعلاقت ــاضراً أم مق ح
ســياقية  بدلالــة  يوضــع  كان  حيــث 
ــن  ــع م ــر والمرج ــن الضم ــة ب العلاق
ــد  ــا ورد عن ــال م ــبيل المث ــى س ــك ع ذل
ــح  ــه لا يفل ــالى: )إن ــه تع ــره لقول تفس
التــاء  )ضمــر  يقــول  إذا  الظالمــون( 
ــراً  ــة خ ــة المجهول ــة الجمل ــد أهمي يفي
عنــه لأنــهّ موعظــة شــاملة( والحمــد لله.

الهوامش:
1- ينظر: شذور الذهب: 1 / 136.

2- همع الهوامع: 1 / 220.
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.261
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94- الكشاف : 3 / 620.
95- التحرير والتنوير: 19 / 21.

96- ينظــر: شرح ابــن عقيــل: 1 / 175، 
.1 76

97- ينظر: الكشاف : 1 / 348.
98- التحرير والتنوير: 3 / 178.

 ،514  /  2  : اللبيــب  مغنــي  ينظــر:   -99
.147 المعنــى:  عــى  والحمــل 

100- ينظر: الكشاف : 1 / 348.
101- التفسير الكبير: 8 / 152.

102- ينظر: البحر المحيط: 3 / 22.
103- المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب 

الاتصــاف  وينظــر:   ،256  /  13 العزيــز: 
فيــا تضمنــه الكشــاف مــن الاعتــزال: 187، 

.186
104- التحرير والتنوير: 3 / 85.

105- الكشاف: 313.
106- التحرير والتنوير: 9 / 148.

107- الكشــاف : 2 / 268، وينظر: التفســر 
الكبير: 15 / 157.

108- النحو الوافي: 1 / 255.
109- ينظــر: الاتقــان في علــوم القــرآن: 1 / 

.585
110- النحو الوافي: 1 / 264.

111- ينظر: التحرير والتنوير: 19 / 163.
ــر:  ــاف : 1 / 167، 168، وينظ 112- الكش

ــر: 4 / 25. التفســر الكب
113- ينظر: شرح ابن عقيل: 1 / 140.

114- التحرير والتنوير: 19 / 163.
115- الكشاف : 3 / 368.

116- التفسير الكبير: 24 / 138.
117- التحرير والتنوير: 2 / 113.

118- انوار التنزيل: 1 / 100.
119- ينظر: الطراز:567.

120- التحرير والتنوير: 30 / 263.
121- التفسير الكبير: 31 / 140.

122- ينظر: التحرير والتنوير: 13 / 36.
123- الكشاف : 2 / 584.

124- التحرير والتنوير: 2 / 89.
125- ينظــر: الكشــاف: 1 / 192، والتفســر 

الكبــر: 4 / 200.
126- المصدر نفسه: 12 / 13.

127- الجملة الربية والمعنى: 120.
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دلالة الاضمار وعلاقته مع المرجع في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ) 1296 هـ  - 1393هـ(

المحيــط: 1 / 223،  البحــر  ينظــر:   -128
.312  /  1 والتنويــر:  والتحريــر 

ــهاب : 1 / 389،  ــية الش ــر: حاش 129- ينظ
ــة: 1 / 23. ــات الإلهي والفتوح

130- الجملة الربية والمعنى: 120.

المصادر والمراجع
- القرآن الكريم

ــن  ــال الدي ــرآن: لج ــوم الق ــان في عل - الإتق
الســيوطي  بكــر  ابي  بــن  الرحمــن  عبــد 
ابــن كثــر دمشــق ،  )ت911ه( ،ط-1 دار 

1ه 9 8 7
- الاشــباه والنظائــر في النحــو، لجــال الديــن 
عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي، تحقيــق: 
ــب  ــرم ،ط-1، دار الكت ــالم مك ــال س عبدالع

ــروت، 1984 ــة، ب العلمي
- الانتصــاف فيــا تضمنــهُ الكشــاف مــن 
الاعتــزال، لابــن منــر نــاصر الديــن المالكــي، 
 ، 1423ه  بــروت،  المعرفــة،  دار  ط-1، 

2002م.
نــاصر  التأويــل:  التنزيــل واسرار  انــوار   -
الديــن ابــو ســعيد عبــدالله بــن عمــر بــن محمــد 
ــاوي )ت685(، ط-5، دار  ــرازي البيض الش

ــروت ، 2011م ــة ، ب ــب العلمي الكت
ــن  ــدر الدي ــرآن، لب ــوم الق ــان في عل - البره
الزركــي)ت794ه(،  عبــدالله  بــن  محمــد 
تحقيــق يوســف المرعــي، ط-1، دار المعرفــه، 

. 1990م  بــروت، 
- تفســر البحــر المحيــط: لمحمــد بــن يوســف 
الشــهير بــابي حيــان الأندلــي)ت745ه(، 

ــود، ط-2،  ــد الموج ــد عب ــادل احم ــق: ع تحقي
دار الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان، 1971م
ــر  ــد الطاه ــر: محم ــر والتنوي ــر التحري - تفس
التاريــخ،  مؤسســة  ط-1،   ، عاشــور  بــن 

ت(. لبنــان)د،  بــروت، 
- تفســر الجلالــن : جــال الديــن محمــد بــن 
ــن  ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــي، وج ــد المح احم

ــيوطي،  ــر الس ــن ابي بك ب
ط-1، دار المعرفــة للطباعــة والنــر والتوزيع، 

بيروت، لبنــان ، 1403ه – 1983م 
- التفســر الكبــر: محمــد فخرالديــن بــن 
دار  ط-1،  الــرازي،  عمــر  الديــن  صفــاء 
الفكــر للطباعــة، بــروت، لبنــان،2000م.
- حاشــية الشــهاب عــى تفســر البيضــاوي: 

ــروت،)د. ت(. ــادر، ب ــهاب ،دار ص الش
لعــي  العربيــة:  المعنــى في  الحمــل عــى   -
ــي، رســالة ماجســتير،  ــدالله حســن العنكب عب

بغــداد، 1968م. كليــة الاداب، جامعــة 
- الخصائــص: ابــن جنــي : تحقيــق محمــد 
ــة،  ــب المصري ــة دار الكت ــار، مطبع ــي النج ع

ت(. مــر)د، 
- الــدار المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون: 
يوســف  بــن  العبــاس  ابي  الديــن  شــهاب 
765ه(،  )ت  الحلبــي  بالســمين  المعــروف 
ــب  ــوض، ط-1، دار الكت ــد مع ــق : محم تحقي

1414ه-1994م.  ، بــروت  العلميــة، 
العظيــم  القــرآن  المعــاني في تفســر  - روح 
ــن  ــو الفضــل شــهاب الدي ــاني: اب والســبع المث
البغــدادي)ت1720ه(،  الآلــوسي  محمــود 
تحقيــق: عــي عبــد البــاري عطيــه، ط-4، 
لبنــان،  بــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار 
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. 1435ه-2014م 
ــك:  ــن مال ــه اب ــى ألفي ــل ع ــن عقي - شرح اب
بهــاء الديــن عبــدالله بــن عقيــل العقيــي 
)د،ت(  عــرت  مطبعــة  ط-2،  )ت769ه(، 
ــن  ــد ب ــن محم ــرضي الدي ــة: ل - شرح الكافي
ــرابادي، )ت688ه(، دار  ــن الاس ــد الحس عب

ــان ــة، بيروت-لبن ــب العلمي الكت
- شرح المفصــل: موفــق الديــن ابي البقــاء 
ــي، دار  ــش الموص ــن يعي ــي ب ــن ع ــش ب يعي
الكتــب العلميــة – بــروت – لبنــان )د ، ت(.
كلام  معرفــه  في  الذهــب  شــذور  شرح   -
ــن  ــن ب ــال الدي ــدالله جم ــد عب ــرب: ابي محم الع
،)ت761ه(،  المــري  الانصــاري  هشــام 
ــد،  ــد الحمي ــن عب ــي الدي ــد محي ــق: محم تحقي
ــروت، 1409ه -1988م ــة، ب ــة المصري المكتب
- شرح قطــر النــدى وبــل الصــدى: ابــو محمد 
عبــدالله جمــال الديــن بــن هشــام الانصــاري ، 
)ت:761ه(، تحقيــق : محمــد محــي الديــن عبــد 

الحميــد، ط-7، مطبعــة امــر ، 1382ه.
ــوم  ــة وعل ــن لإسرار البلاغ ــراز المتضم - الط
بــن  حمــزه  بــن  يحيــى  الاعجــاز:  حقائــق 
ــي، ط-1،  ــوي اليمن ــم العل ــن ابراهي ــي ب ع
بيروت،-لبنــان،  العلميــة،  الكتــب  دار 

1995م. 1415ه-
تفســر  لتوضيــح  الالهيــة  الفتوحــات   -
الجلالــن: ســليمان بــن عمــر العجيــي الشــهير 
التجاريــة  المكتبــة  )ت1204ه(،  بالجمــل 

ت(. )د،  القاهــرة  الكــرى، 
ــن  ــان ب ــن عث ــو بــر عمــرو ب ــاب: اب - الكت
قنيــر الملقــب بســيبويه )ت180ه(، ط-2، 

مؤسســة الاعلمــي ، بــروت ، 1967م

- الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون 
الاقاويــل في وجــوه التأويــل: ابي القســام جــار 
ــي،  ــري الخوارزم ــر الزمخ ــن عم ــد ب الله محم

ــة)د، ت(. ــر العربي ــر، م ــة م مكتب
ــى  ــن موس ــوب ب ــاء اي ــو البق ــات: اب - الكلي
ــوي )ت 1094ه(،  ــيني الكف ــري الحس العك
بــروت،  الرســالة،  مؤسســة  ط-2، 

1998م. 1419ه-
- المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز: 
ــة)ت541ه(،  ــن عطي ــق ب ــد الح ــد عب ابي محم
تحقيــق: احمــد صــادق المــاح ، القاهــرة ، 

1394ه-1974م.
- معــاني القــرآن : ابــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد 
 ، الكتــب  عــالم  ط-3،  )ت207ه(،  الفــراء 

1403ه-1983م. بــروت، 
- مغنــي اللبيــب عــن كتــب الاعاريــب : ابــن 
هشــام الانصــاري )ت761ه(، تحقيــق: محمــد 
ــدني،  ــة الم ــد، مطبع ــد الحمي ــن عب ــي الدي مح

ــرة، )د. ت(. القاه
- النحــو الــوافي: عبــاس حســن، ط-16، دار 

المعــارف، القاهــرة، 2007.
الجوامــع:  جميــع  شرح  في  الهوامــع  همــع   -
بكــر  ابي  بــن  عبدالرحمــن  الديــن  جــال 
الســيوطي )ت911ه(، ط-3 ، منشــورات دار 
الكتــب العلميــة، بــروت، لبنــان)د. ت(.
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